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  الملخص

يهدف البحث إلى إيجاد صلة الربط الخفية بين عملية 
التصميم الإبداعية وعلاقتها بالميتافيزيقيا، وما إذا كانت 
العملية الإبداعية مرتبطة بالناحية النفسية والوجدانية، 

كيف تتجلى بعض الجوانب الغامضة عند مزاولة التصميم و
  .لفترة طويلة

ويتبع البحث المنهج الفلسفي لإلقاء الضوء على هذا 
الجانب الذي لم يسبق أن تطرق إليه أحد، فيستعرض 

المركبة في محاولة جادة لمعرفة أو  الحالات المتداخلة
مرئي أسبابها وعلاقتها؛ نظرا لوقوعها على الجانب غير ال

للإنسان، إلا أنها محسوسة بالدرجة التي لا يمكن إغفالها 
على  اإيجابفتؤثر سلبا و. ومحاولة الوصول إلى أسبابها

عملية التصميم خاصة التصميم الداخلي، وتشكل عنصرا 
 نمطياأن يصبح التصميم أو  مهما إما أن يقود إلى الإبداع

 .لا يتمتع بأي شكل إبداعي
، فينومينولوجيا، الميتافيزيقيا: الكلمات المفتاحية

التفكير ، التصميم الداخلي، عملية التصميم، الأنطولوجيا
 .علم النفس، الإبداعي
  

Abstract 
The research aims at finding out the hidden 

link between the creative design process and its 
relationship with metaphysics and whether or not 
this process is related to psychological and 
emotional aspects, and how practicing design for a 
long time reveals certain ambiguous aspects. 

The research follows the philosophical 
approach to shed light on this aspect, which has 
not been discussed before. This study reviews 
these interlocked cases in a serious attempt to 
find out their causes and relationships because, 
though located on the invisible side of the human, 
they are perceptible to the extent that they 
cannot be overlooked. However, they negatively 
and positively affect the design process, 
particularly internal design, and form an important 
element that either leads to creativity or the 
design becomes a mere achievement of no 
creative form. 

KeyWord: design process, interior designer, 
metaphysics, psychological, emotional.  
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  )Research Importance( أهمية البحث
والظروف المحيطة بها، وكيف أنها تؤثر بشكل  تكمن أهمية البحث في كونه يبحث في عملية التصميم

وبما أن جهات العمل المختلفة  .على الحالة النفسية الإبداعية لهمباشر وغير مباشر على المصمم، ومن ثم 
تت أهمية أالقاطرة التي تقود الشعوب للتقدم والرقي، فمن هنا نهم لأتفضل المبدعين في كافة المجالات 

محاولة تجنبه أو  البحث لإلقاء الضوء على المعيقات المتنوعة التي تجابه المصمم المبدع، وذلك للحفاظ عليه
  .لتلك المعيقات وتبصيره بها

  )Research problem( مشكلة البحث
لميتافيزيقيا وتفسير الظواهر النفسية والوجدانية التي اأثر ندرة البحوث والدراسات التي تبحث في 

  .بداعيةفي حالته الإ اأو إيجاب تواجه المصمم الداخلي وتؤثر سلبا

  )Research Hypothesis( فرضية البحث
وتحليل الظواهر المادية والنفسية تسهم بشكل فعال في  يفترض البحث أن دراسة وتوضيح العوامل

  .على العملية الإبداعية ثر لها أكبر الأ، إذ أن للمصمم والمتلقيتحسين الحالة النفسية 

  )Research objective( هدف البحث
بحث وتحليل الظواهر الميتافيزيقية السلبية ليتجنبها المصمم الداخلي فيتوفر له المناخ النفسي 

  .والوجداني المفترض ليصبح مبدعا

 )Terminology( تحديد المصطلحات
هي فرع من فروع الفلسفة تبحث في المبادئ الأولية وتفسير الظواهر الأساسية في الطبيعة  :الميتافيزيقيا

 .والكون
 . التي تركز على الخبرة الحدسية للظواهر هراتيةاالظهي النظرية   :الفينومينولوجيا

 . تختص بدراسة طبيعة الوجود غير المادي في قضايا الميتافيزيقيا :الأنطولوجيا
  .مدلول عطاء شي وظيفي لهجمع عناصر البيئة ووضعها في تكوين معين لإ :معملية التصمي

بعادها ووظائفها بطريقة تستغل جميع أالمساحة بكافة أو  هو فن معالجة الحيز  : تعريف التصميم الداخلي
 . عناصر التصميم على نحو وظيفي وجمالي يساعد على العمل داخل المبنى

 . تعلق في التفكير خارج المعتاد والتخلص من النمطيةهو كل ما ي  :التفكير الإبداعي
المحيطة  هو العلم الذي يهتم بدراسة الأنماط السلوكية للإنسان وفهمها، ومدى تأثير البيئة :علم النفس

  .بها

  أسباب اختيار البحث
ورائيات  يثير تساؤلات كثيرة بما إذوالتفرد في تناوله،  ترجع أسباب اختيار البحث إلى حداثة الموضوع

تساؤلات عديدة  تالأكاديمية في هذا المجال إثاروالخبرة العملية ومجال التصميم عامة والداخلي خاصة، 
مجرد تحديدها هو في إن مما شكل فضولاّ لدى الباحثين لمحاولة إيجاد إجابات لها وإن لم تكن مبررة، و

  .حد ذاته يعد تفردا بحثيا

  )Introduction( المقدمة
أو  ية التصميم الداخلي بأنها مجموعة من الخطوات التي تتم من أجل إخراج منتج جديدتُعرف عمل

التصميم، وأيضا عملية في تحديد المشكلة التصميمية والأسس الخاصة المتبعة : وهي ،أشكال مستحدثة
لحل المثالي العصف الذهني للوصول إلى حلول مبتكرة، إضافة إلى دراسة إمكانيات التنفيذ المثالية، اختيار ا

  ).Miller, 2005(اعتمادا على الخبرة السابقة في المجال 
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بحيث تخضع للمنفعة  -أي توظيفيا  -إن عملية التصميم الناجحة والإبداعية لا بد أن تكون مفيدة عمليا 
  . الإنسانية في المقام الأول

هل كل تصميم و ؟ة الإبداعيةما الفرق بين العملية التصميمية والعملي: أسئلة مهمةطرح تهنا يمكن أن 
أو  هذا ما يتطرق اليه البحث بالتحليل والدراسة لإيجاد العلاقة المتوافقة ؟وهل كل إبداع تصميم ؟إبداع

المتضادة فيما بينهما، فثمة عوامل أخرى تدخل في عملية التصميم والإبداع، فهل يفترض أن يكون التصميم 
وهل تعد الأعمال الفنية التشكيلية من الناحية . بأي شكل آخرأو  تنتفع به البشرية عمليا )وظيفيا نفعيا(

ا وظيفيا أم عملا إبداعيا جماليا يكاللوحات الفنية وأعمال النحت والطباعة الجرافيكية عملا تصميم النفسية
ورأي  فجاء هذا البحث ليلقى الضوء على العوامل الخفية التي تدخل في عمليتي التصميم والإبداع ؟بحتا

  . لمختصين والفلاسفة في هذا الصددا

  التفكير الابتكاري الإبداعي في التصميم
فهو يعتبر أعلى مستويات النشاط العقلي، وهو الذي  ،يعد التفكير أحد أهم أشكال السلوك الإنساني

 .بد من استخدامه للتفكير الإبداعي يقودنا إلى التفكير الإبداعي، فالمصمم الذي يحمل صفة الإبداع لا
عقلي يختلف عن الإحساس والإدراك الحسي، ويتجاوز الاثنين إلى الأفكار أو  فالتفكير هو كل نشاط ذهني

نحاول العثور عليه والكشف عنه أو  هو البحث عن المعنى سواء أكان موجودا بالفعلأو  المجردة،
  .موجودةنعيد تشكيلة من متفرقات أو  بل نستخلصه ،واستخلاصه من أمور لا يبدو فيها ظاهرا
اختراع أشياء جديدة، أي أنه نوع من التفكير يهدف إلى اكتشاف أو  أما الإبداع فهو القدرة على التخيل

  .)Al-Khasawneh, 2015. P.1217( علاقات وطرق جديدة وغير مألوفة لحل مشكلة قائمة
ول إلى ابتكارات لوصإلى المألوف، وهذا بدوره يدفعه لويعتبر الإنسان المبدع إنسانا له تفكير خارق 

ومن ثم فهي تميزه  ،وتصميمات مبدعة وحديثة، وإن اتحاد هذه الميزات الإبداعية تظهر واضحة في النتائج
فوق أو  وليصبح التفكير خارقا ).Al-Khasawneh, 2015. P. 1220(عن غيره من المصممين وتفرده عنهم 

م الخوارق والماورائيات، وبالتالي التعرض لفلسفه تناول أشياء فوق العادة من علويأن من بد  المعتاد كان لا
  .نها العلم الوحيد الذي يتناول كل ما هو خارج عن الفكر المألوفإإذ  )الميتافيريقيا(

  طلاقة المصمم
عربأنه الشخص الذي لديه قدرة كبيرة على إيجاد أنسب الحلول وأقلها تكلفة في مواجهة  المصمم في

باستدعاء عدد من الحلول الجيدة مستعينا بذكائه وحالة الدماغ الفسيولوجية المشكلة التصميمية، وذلك 
 ).Al-Khasawneh, 2015. P. 1221( النشطة لديه

شرطا مهما لتميز أي عملية تصميمية،  - لوقت والكلفة والإبداعا- عملية التصميم المثالية ويعتبر ثالوث
  .ما تكون متجانسة ومنسجمة وذات ذوق عال فليس بالضرورة أن تكون المواد ذات كلفة عالية بقدر

  مكونات التفكير الابتكاري
ويقصد بها القدرة على استحضار أكبر عدد ممكن من الأفكار ذات العلاقة بموضوع التفكير : طلاقة الفكر. 1

  . في وقت قصير
تغيرات التي تطرأ وتكون متمثلة في قدرة الفرد على الاستجابة لكافة الأحداث والظروف والم: المرونة. 2

  . حياته، كي يتمكن من إيجاد الحلول المبتكرة لها على
  . وتقوم على مبدأ خلق الأفكار الجديدة، وتطويرها من أجل الوصول إلى حلول ابتكارية: أصالة التفكير. 3
ل ويكمن ذلك في قدرة المصمم على التنبؤ بالأحداث المستقبلية واستدعائها قب: التفكير المستقبلي. 4

  . )Hadi, 2015. PP. 66-67( وقوعها من أجل إيجاد الحلول المناسبة وتجنب الأخطاء
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فالمصمم المبدع ذو الخبرة الطويلة في مجال التصميم الداخلي غالبا ما تجده متصالحا مع نفسه معتدا 
الفكري عمليتان  فإن التصميم والإبداع. بفكره التصميمي، فلا يلجأ إلى المواد غالية الثمن في المقام الأول

متلازمتان ومتسقتان، وتتوقف قوة التصميم على مدى تناغمهما، فالمصمم الجيد هو الشخص الذي يمارس 
طول خبرته بالمجال العملي، ومدى درايته بالخامات  إلىعملية التصميم بوجدانه النفسي والفكري استنادا 

كلما ازدادت خبرة  إذيم على الوجه الأكمل، المتاحة ومدى مهارة العمالة وإمكانياتها في إخراج التصم
فعملية  .المصمم تصميميا وتنفيذيا قلت أخطاء التصميم والتنفيذ التي قد تكلفه الكثير ماديا ومعنويا

التصميم كما ذكرنا سابقا هي عملية معقدة وممتعة بالوقت نفسه، إذ يدخل فيها العامل الاجتماعي والمهاري 
  .كذلك والعامل النفسي الوجداني

   علاقة التصميم بعلم النفس
هو ممارسة التصميم بحيث يكون علم النفس هو أحد مقومات التصميم الإبداعي المتكامل ومبادئه، أي 

التي يعتمد فيها على طرز ذات  الأحيازبد أن يوفر حيزا ذا معنى لمستخدميه عوضا عن  أن التصميم لا
نوعا ما عن  ةساهم في تحسين حالته النفسية كونها غريبشخصية معمارية خاصة بها، وهذه بدورها لا ت

  . السكنية الأحيازبيئته الاجتماعية خاصة في 
والتي تساهم وبشكل ملحوظ  ،وعلى الرغم من اختلاف البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد لكل إنسان

ية المصمم الداخلي وبيئته، إيجابيا مع شخص - بآخرأو  بشكل- بد أن تتحد  إلا أنها لا ،في تكوين شخصيته
السكنية، فنجد من الصعوبة أن يقوم مصمم داخلي أجنبي بتصميم حيز سكني  الأحيازعلى وجه التحديد و

لشخص عربي ما لم يكن ملما وعلى دراية بعادات الشعوب العربية وتقاليدها خاصة تلك التي تحمل طابعا 
  . إسلاميا مميزا

 همافي اللغة الإنجليزية من مقطعين لهما أصل يوناني  psycholog)(وتتكون كلمة علم النفس 
)psyche (والروح، أو  تشير إلى الحياةو)Logos( أي البحث الذي له أصول منهجية  ؛يفيد معنى العلمو

  .)Abdel Khaleq, 2005(علمية 
يط يحدد الأسلوب والنظرة إلى المح فهو الذي ؛كذلك أهمية ويشكل الجانب السيكولوجي للإنسان

المناسبة لهم من خلال تصورات ذاتهم وأنفسهم  أحيازهموالتفكير حوله وتصرفه، فالناس يختارون تصاميم 
التي يرغبون بتجسيدها أكثر من اختيارهم للتصاميم الأخرى، وهنا تظهر مشكلة أن تصميم الحيز الذي ربما 

        فسيا ووظيفيامما يؤثر عليه ن ،خرقد لايكون مناسبا لشخص آ ما، يكون مناسبا لشخص
).(Gerges, 2008. P. 6   

  السلوك الإنساني 
فكل فرد في المجتمع يتحلى بصفات  ،يشكل السلوك الإنساني الفضول عند الكثيرين من الباحثين

وتواجه  .ويعد هذا التشابه والاختلاف مركز توازن المجتمع. وخبرات شخصية مختلفة تميزه عن الفرد الآخر
بالحيز المحيط  أثر والبيئية المحيطة، فكل فرد يت يمية مشكلة في العلاقة بين السلوك البشرالعملية التصمي

المعماري في تهيئة الحيز وتكوينه ماديا ليلبي أو  به بطريقة مختلفة عن الآخر، ويبرز دور المصمم الداخلي
               علية قصوىاحتياجات الإنسان الفسيولوجية والسيكولوجية؛ لإنجاز مطالبه واحتياجاته بفا

)Al-Taiti, 2016. P2.(  

  وعلاقتها بعمليه التصميم) ئياتالماورا(الميتافيزيقيا 
فلسفة التصميم المبدع الابتكاري وعلاقته بالمصمم والحيز والبيئة والثقافة التخصصية  إلىسبق التنويه 

ة والسيكولوجية لاكتمال عملية المتعلقة بدراسته لتخصص التصميم الداخلي، والاحتياجات الفسيولوجي
 .الحيز المستهدفو المصممو العميل: وهيالتصميم التي لا بد من توافرها 
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ولسنا بصدد الحديث عن التصميم من الناحية الروتينية، بل نهدف إلى سبر أغوار الجانب الخفي من 
كعنصر أساسي وما  )ميتافيزيقياال(هذه العملية المركبة في مجملها والممتعة في ذاتها، وعليه سنتطرق إلى 

الصينية في محاولة جادة للتنظير الفلسفي لكل هذه  )الفنج شوي(يوازيها من فلسفات أخرى مثل فلسفة 
في إطار محدد ومركز وهو عملية  )الوجدان النفسيو ،الإبداعو ،فلسفةوميتافيزيقيا، (المفردات مجتمعه 

  .رار وسيتم التركيز على عامل الميتافيزيقياالتصميم الداخلي، وما ينتابها من خبايا وأس

  ن العمارة وفن التصميم الداخليالعلاقة التبادلية بين ف
ترتبط العلاقة بين العمارة والتصميم الداخلي بشكل توأمي، حيث يبدأ المصمم الداخلي من حيث انتهى 

الاعتماد الأكبر على المعماري، وإن لم تكن توجد في العصور الوسطى مهنة المصمم الداخلي، وكان 
المعماري في تصميم المباني وزخرفتها، حيث اقتصرت أعمال تجميل المباني على الكنائس والقصور الفاخرة 

  .ياءثرلطبقه الأمراء والأ
وبعد الثورة الصناعية وظهور المصانع والعمالة والزيادة المطردة للسكان تنوعت المباني الوظيفية 

فلم تعد مهنة الفنان المعماري قاصرة . لخإ.. .السكنيةوالسياحية، و ،اني الإداريةالمبو ،المصانعو ،المدارسك
ياء والأمراء والكنائس، فبظهور طبقات أخرى من الفئات المجتمعية، وازدياد متطلباتهم العملية ثرعلى الأ

لمستجدة والمعيشية كل حسب مقدرته المادية، ظهرت مهنة المصمم الداخلي لتواكب كل هذه التطورات ا
  .على المجتمع

بعد الحرب العالمية الثانية بعوامل مغايرة لمفهوم العمارة الذي كان  ت العمارة في فترة ماأثرت حيث
 ،تفردوا بتصميمات أكثر تحررا وترتبط بالعصر الصناعييوقد نبذ المعماريون الطرز الكلاسيكية ل ،سائدا

تضيف طابعا مميزا لكل ثقافة بشخصيتها المستقلة بها، فتخلوا عن التماثل والتكرار والزخارف التي كانت 
 curtain( وأكثروا من استخدام مواد البناء الحديثة مثل الحديد والخرسانة الملونة والحوائط الستائرية

wall(ساسي ، وهذا الاهتمام بالمواد الصناعية الجديدة والمبالغة في التعبير عنه جعل المواد هي المصدر الأ
  .).Watkins, David, 1996. P. 562(التصميمات المعمارية وهي علامة الابداع والتفرد  لهام فيللإ

ثقلت مهام المعماري، فلم يعد هناك أوكان للثورة التكنولوجية دور فعالٌ في عملية البناء والتشييد و
عا للتنوع ، وتعددت التخصصات تباومايكل أنجلو وغيرهم ،المعماري الشامل كما كان إبان عصر دافنشي

من إجمالي تنوع المنشآت؛ مما أدى إلى ظهور % 85المضطرد لأنواع المباني وخاصة السكنية التي تشكل 
الحاجة إلى تخصصات دقيقة كمهنة المصمم الداخلي؛ لمواكبة احتياجات الطبقات الجديدة التي ظهرت في 

  .المجتمع

  غماهية الفرا
وكان   مطلع القرن التاسع عشرفي ماري في كتاباتهم إلا لم يتناول المعماريون والنقاد الفراغ المع

    كما استعمل كونستانت ديفو .أول من أشار إلى كلمة الفراغ )Greenough( جرينوه هوراتشيو
)constant Defoux(  بعد ذلك تعبير)وعلى الأرجح أن ذكر الفراغات بمعناها الصحيح كان . )توزيع الفراغ

، وهو الأمر الذي سهل ومعنى فراغ حجرة معنىالتي تفيد ) Raum(لألمان لكلمة نتيجة لاستعمال الكتّاب ا
جزء اقتطع من فراغ غير محدد، وعلى هذا الأساس أشار الكاتب  على الكُتاب والنقاد المعماريين تصور أي

 على أي. إلى أن الغرض من أي مبنى هو تحديد جزء من الفراغ لاستعمال معين )Hegel(الألماني هيجل 
حال يمكِن تعريف الفراغ المعماري بشكل مبسط بأنه الجزء من الفراغ العام تم اقتطاعه بمواصفات ومحددات 
خاصة تجعله يصلح لأن يمارس فيه الإنسان أنشطة حياتية، وتتوقف هذه الأنشطة وطريقة أدائها على طبيعة 

  ).Nubim 2007. P.836( محيط بهالجزء المقتطع وحجمه وهيئته التصميمية وعلاقته بالفراغ العام ال
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وقد عبر عن ذلك بعض رواد العمارة  ،فلا خلاف في أن الفراغ الداخلي هو لب التكوينات المعمارية
ويجدر ). Nubi, 2007. P837( ن الحيز الداخلي هو حقيقة المبنىإالذي قال  )فرانك لويدرايت(ومنهم 
إلى مكان لا أو  فالفراغ هو ما يرمز به إلى الكون ؛)حيز(وكلمة  )فراغ(بين كلمة  اثمة اختلاف أنالتنويه 

وإن  مل على أربعة حوائط وسقف بحيث يمكن تخصيصه لوظيفة ما،تأما الحيز هو ما يش .حدود بنائية له
فلا بد وان يتبعها كلمة  )فراغ(تشكل مبنى بصرف النظر عن وظيفته، فلو استخدمت كلمة  الأحيازمجموع 

  .نى دقيقا للمتلقيليصل المع )داخلي(
ويمكن القول أن الإفراط في تبسيط مكونات الفراغ الداخلي، وتشكيلة المعماري في عمارة الحداثة من 
خلال الاقتصار على ما هو ضروري فقط لتشكيل الفراغ من الناحية الوظيفية، قد أدى إلى وجود علاقة 

ضي أذواق المستخدمين، ولا تحقق لهم سطحية بين المستخدم ومكونات الفراغ، فباتت المكونات لا تر
مطالب التمتع بالتكوينات المعمارية لهيئة الفراغ من الداخل، ونتج عن ذلك فقدان العلاقة بين الفراغ والزمن 

ومن هنا  ).Nubi, 2007. PP.838-839( مما عجل بالثورة على عمارة الحداثة في ستينات القرن العشرين
تم إلقاء العبء على المصمم الداخلي لعمل التعديلات فقد ري المتسارع، وتلافيا لهذا التدهور المعما

والحرص الكامل على الاحتياجات الفسيولوجية للمستخدم مستعينا  الجمالية مع الاحتفاظ بوظيفية الحيز،
التي يقضى فيها الإنسان معظم  خاصة السكنيةوبدراسته المتعمقة والمتخصصة للنواحي الجمالية للفراغات 

ياته، وحرصه على أن تتوافر له كل سبل الراحة من خلال ممارسته للنشاطات المتنوعة في الفراغ الداخلي ح
  .على تنوع وظائفه

إلا ) post modernism(وعلى الرغم من نبذ المعماريين لفكرة الحداثة وإحلالها بطراز ما بعد الحداثة 
لي فكان وما زال عبئا على المصمم الداخلي، فيما بين فقط، أما الحيز الداخ أن ذلك كان من الناحية الشكلية

مواكبة الطرز والأساليب المعمارية الخارجية للمبنى ومتطلبات العميل الوظيفية والنفسية من الداخل، مضافا 
إليها الثقافة والبيئة والتعليم والإمكانيات المادية، وذلك ضمانا لاستمرارية دورة رأس المال لأصحاب شركات 

  .اء والمقاولات بأنواعها وخاصة المباني السكنيةالبن
 The Death and Life of Great(في كتابها ) Jane Jacobs(ولقد اوضحت جين جاكوبس 

American Cities(  نساني ومدى التدهور في الفكر داء دورها الإأمدى فشل اتجاه العمارة الحديثة في
  ). Jane, Jacobs, 1997(التصميمي والتخطيطي للمدينة الحديثة 

إن اتجاهات العمارة الحديثة وتسابق كلّ من المعماريين العالميين، والمدارس المعمارية المختلفة 
الاتجاهات والرؤى على استنباط عمارة تحمل فكرهم الخاص، وملكية فكرية معمارية تقتصر على كل منهم، 

الخاصة دون أدنى  هفعا عنه حسب وجهة نظرليكون هو مبدع هذا الاتجاه وله السبق في إيجاده، ومن ثم مدا
والعمارة  )Deconstruction( اهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي والبيئي للمستخدم مثل اتجاه التفكيكية

وغيرهم من المعماريين أصحاب المكاتب والشركات الكبرى  -1 انظر الشكل- الحرة مثل عمارة زها حديد 
 ،د فرضت هذه الاتجاهات صعوبة على مصمم العمارة الداخلية في مواكبتهالق ،والاتجاهات الفكرية المتطرفة

إذ يقع الاهتمام الأول لمصمم العمارة الداخلية على العميل مع مراعاة متطلباته الشخصية والنفسية والمادية، 
الذي  ومن حسن الحظ أن هؤلاء المعماريين لم تصل أيديهم وأفكارهم بكثرة إلى المباني السكنية بالفكر

تبنوه، وإلا أصبحت مهمة مصمم العمارة الداخلية شبه مستحيلة، وأقصد هنا تحديدا المباني السكنية وليست 
  .والفللالخاصة كالقصور 
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  د،المجمع السكني والتجاري في بلغرا ):أ( 1شكل
https://noticias.arq.com.mx/Detalles/14153.html#.XkR2

nXvXLDc  

 برج هونج كونج ):ب( 1شكل
-at-tower-innovation-club-yhttps://www.dezeen.com/2014/05/09/jocke

movie/-architecture-hadid-zaha-by-hkpu  
  ا الاتجاهات المعمارية الغريبة، زها حديدمظهر فيهتلعمارة الحداثة وما بعد الحداثة، و أنموذجانوهما 

ا لتصميمات سكنية خاصة مجمعة يظهر فيها عدم توافقها المعنوي لقاطنيه ا، صور)7 -2( وتوضح الأشكال
  .ومدى تنافره مع البيئة الاجتماعية وثقافة المجتمعات

  
  
  
  
  

  مجمع أكاديمي، ستاتا مركز :2شكل          
https://www.deviantart.com/rmic/art/Stata-Center-MIT-

CSAIL-267677612 

  2004 ،صممه المهندس المعماري فرانك جيري، مبنى سكني: 3لشك
https://www.pinterest.it/pin/566468459370157359/ 

     
فرانك  ،2010 ،لاس فيجاس ،مركز لوروفو برين للصحة:4شكل

  .جيري
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Gehry

_Las_Vegas.jpg 

 Frank Gehry تصميم المعماري، تشيك، الالبيت الراقص :5شكل

  Vlado Milunić  بالتعاون مع المهندس الكرواتي
https://www.pinterest.it/pin/566468459370157359/ 

  
  

    
  

  
  
  
  
  

 تشيك، الالبيت الراقص: 6شكل
http://architectureprinciples.blogspot.com/2013/05/deconstru

ction-architecture.html 

 تصميم، طوكيو، مدينة شيمباشي، برج كبسولة ناكاجين: 7شكل

  1972، كيشو كوروكاوا
https://www.pinterest.com/pin/298715387774946785/  

والإدارية والحكومية، إلا أن بعض  المتحفيةوعلى الرغم من تركيز اتجاهاتهم على المباني العامة 
بالتعقيد المبالغ فيه، أو  السكنية سواء بالبساطة المتناهية ذات الوظيفة البحتة الأحيازالاتجاهات التي لامست 
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أو  الوظيفيةأو  ارج عن الاتجاهات المألوفةقد جعلت الحلول التصميمية الداخلية تتجه بعمق نحو الإبداع الخ
  . الفيزيائية المعتادة

ن الاتجاهات أ )(The Language of post – Modern Architectureفي كتابه  )شالز جيكس(ويقدم 
وقدم ) Jencks, Charles, 1984, p. 9( نسانية والنفسيةالحديثة في العمارة عاجزة عن تحقيق المطالب الإ

بعض النماذج لفشل عمارة الحداثة في  )The Failure of Modern architecture(برنت برولين في كتابه 
المجتمعات التقليدية ذات الطابع والصفة والهوية من خلال عرض مدينتي شانديجار بالهند، وصنعاء باليمن 

  .)Brolin, Brint,1972( ن المتأصلين المدينتيمقارنة بتراث هات
خادما طيعا للمصمم المحترف في إيجاد حلول، خاصة ) الماورائيات(ان لظهور الميتافيزيقيا وعلم وك

السكنية متضامنين مع مصمم  الأحيازحت الفرصة كاملة لقاطني يبالحيز السكني في المقام الأول، فقد أت
 .م وعاداتهم وفكرهم الخاصالعمارة الداخلية في خلق أجوائهم الخاصة المتنوعة والمرتبطة بنفسياتهم وبيئته

الاتجاه الفكري المعماري غير المعتاد الذي قد لا يتناسب فيها ، ويظهر 11 – 8الأشكال في وذلك كما ورد 
  .مع أذواق ونفسية أغلب الناس ويتنافى وثقافتهم وإن كان ملفتا للنظر بغرابته

  
  
  
  
  

  

، 2004. بولندا ،سوبوت،  Krzywy Domek: 8شكل

  Szotyscy & Zaleskiتصميم 
https://hubpages.com/education/Unique-Architecture-

Building-The-Crooked-House-Poland 

يم تصم، المركزي تاجيلإنداري للاتحاد التعاوني اإمبنى : 9شكل

  فريد المعماري سامح
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052016&id=

ac68e5ea-f732-4268-abfd-097d41359f9d 

  

  
  
  
  
  
 

 Kring Kumho Culture،Complex Unsangdong: 10شكل
Architects 

https://www.archdaily.com/66959/kring-kumho-culture-complex-
unsangdong-architects 

  لمانيأ هانوفر، ،لاندس شنوردديت ،البنك التجاري: 11شكل
http://earth-arch.blogspot.com/2014/11/614.html 

  البشرية الطبيعة مع تتوافق لا التي وغرابتها منطقيتها عدم فيها ويظهر،والحديثة التفكيكية للعمارة النماذج بعض

  :ميتافيزيقية والروحانيات على المصمم الداخليالتأثيرات ال
) Physica(البعد، والشق الثاني أو  التي تعني ما وراء) Meta(تتكون كلمة ميتافيزيقيا من شقين الأول 

وتعني الطبيعية، وتشير الكلمة إلى العلوم المختلفة عن الطبيعة والمادة في كتابات أرسطو في العصور 
       م يطلق عليها في البداية الميتافيزيقيا بل أطلق عليها الفلسفة الأولىغير أن أرسطو ل .القديمة

)Nubi, 2001. P. 13.(   
وتعد الميتافيزيقيا أحد فروع الفلسفة وتبحث في المبادئ الأولية، وحقيقة العلوم وتفسير الظواهر 

أما علم  .المعرفة الإنسانيةهي علم أسس  )الأنطولوجيا(الطبيعية في الكون وأسبابها ومكوناتها، وتعتبر 
وما . فهو العلم الذي يبحث في الكون، وتتداخل الميتافيزيقيا مع أفرع الفلسفات الأخرى )الكوزمولوجيا(
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تثيره من تساؤلات ومشكلات حول العالم الذي نعيش فيه وما نواجهه من تساؤلات وقضايا فيما يتعلق 
  ).Carter, 2005. P7( ،(A-Nabawi, 2011. P. 13) بالماورائيات

وتعد محاولات أرسطو لفهم الطبيعية وحقائقها وماهيتها وأسرارها أحد أهم اهتماماته، وللميتافيزيقيا  
فلاسفتها الآخذين بها ما بين التأييد والرفض، وببحثنا هذا نتناول الميتافيزيقيا  وفقأوجه واتجاهات عديدة 

ورائيات في عالم التصميم تركيزا على فرع التصميم الداخلي، الماأو  كأحد أهم الوسائل التي تتناول الغيبيات
 ؛حيث أن التفاعلات التي تحدث داخل وجدان المصمم هي نتاج العديد من المؤثرات الخارجية والداخلية

وعمق ممارسته  ،وخلفيته الدراسية التخصصية مؤثرة ،فالموقع مؤثر والعميل مؤثر وبيئة المصمم مؤثرة
ها يعد مؤثرا آخر، كما تعد الظروف المناخية والمادية وحالته النفسية مؤثرا آخر، كل هذه للمهنة وخبرته في

كان  بآخر بنسب متفاوتة على حالته التصميمية وخاصة إذاأو  المؤثرات السابقة وظروف التنفيذ، تؤثر بشكل
خليين بعمل تصميم لحيز فعلى سبيل المثال لو قام أحد المصممين الدا. المطلوب حالة إبداعية من التصميم

ما خرج التصميم بنفس لما ولنفس العميل في وقت ما وظروف ما، ثم أعيد نفس التصميم بوقت وظرف آخر 
التصميم  ومن الغريب أن. الإبداع، نظرا لتغير الوقت والظروف، فالحالة الإبداعية تتغير بتغير الحالة والوقت

  .إبداعا أقلأو  قد يخرج أكثرالثاني 
ما يمكن تسميته ) لخإ...حيز سكني تجاري طبي(ن للموقع نفسه حتى وإن كانت وظيفته ثابتة كما أ

له طاقة إيجابية محفزة على الإبداع، وقد تكون طاقة سلبية غير محفزة على  مبدئيا بالطاقة، فقد تكون
تنسجم مما  روح العميل ذاته قد تنسجم مع روح المصمم وقد لاأو  الإبداع، كما يمكن القول أن طاقة

  . يسهم في عدم خروج التصميم على النحو المرجو منه إبداعيا
فمثلا لو أراد شخص ما اختيار حيز سكني وتم تثبيت جميع متطلباته ومواصفاته من موقع ومسطح 

نفس المواصفات والمتطلبات، نجده يختار أحداها، بإلخ، وعرض عليه أكثر من حيز ...ومواصفات تشطيب
نفس المواصفات، فستجده لن يعطيك إجابة ملموسة بذا هذا الحيز تحديدا في حين أن الجميع ولو سئل لما

التي يشاهدها تتوافق وبشكل كبير مع  الأحيازبالطبيعية، فجميع  وصفهافيزيائيا، فقد يذكر أسبابا لا يمكن 
فاختياره لهذا الحيز دون  متطلباته، ولكن الحقيقة غير ملموسة إلا أنها محسوسة، ويجب أن تؤخذ بالاعتبار،

أو  )الفينومنولوجيا(وهذا ما تحدث عنه علم  ورائية، غيره يعود إلى راحة نفسية تعتمد على أسباب ما
للمساعدة في  )الميتافيزيقيا(وهذه الأسباب هي ما جعلنا نتناول هذه الحالات في محاولة لإدراج  ).بايوفيليا(

  .الإيضاح
أن نفس الحالة النفسية التي جعلته يختار هذا الحيز هي نفسها التي ونظرا لما تقدم نستطيع القول 

، فإما يتجاوب معها نفسيا ووجدانيا فيخرج التصميم الأحيازتواجه المصمم حين يتعرض لتصميم أحد 
  .لا يتجاوب معها فيخرج التصميم عاديا لا إبداع فيهأن أو  مبدعا،

  داعآراء حول تفسير ظاهرة الارتباط الروحي بالإب
كما  قد يصح الاعتراف بأن للجماد روحا تتوافق مع شخص دون الآخر، لهذا فإن طبائع البشر أيضا

في نظريته عن الكون  Faraday)(تخضع للتوافق والتنافر، وقد صرح بذلك العالِم  )الميتافيزيقيا(ترى 
 .)Al-Khouli, 2003. P. 50( ومجالات الطاقة فيه

يواجهها المصمم إلى ما هو أبعد من الميتافيزيقيا، فقد تصل كثيرا إلى  تتعدى أمور الماورائيات التي
روحانيته إذا جاز التعبير في محاولة لتفسير هذه الظواهر، أو  ما يمكن تسميته بطاقة المكانأو  الروحانيات

حيزا آخر فكثيرا ما ترى حيزا تجاريا لنشاط تجاري معين يتمتع بإقبال الناس ونجاح مادي كبير، في حين أن 
  .وقد يكون مجاورا له ولنفس النشاط لا يلقى نفس الإقبال
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كما منحتها بعض  ،رأت بعض الحضارات أن المادة مخلوق كالإنسان من ذات عليا، ولكنها أقل منه رتبة
  . الثقافات قدسية كونها أساس الكون

ظواهر، وتبناها بعض خلال القرن الماضي فتخصصت بدراسة ال )الفينومينولجيا(وقد تطورت الفلسفة 
وقام بإعادة تأصيلها وتحليلها مستعينا ومركزا  ،وغيره )(Admoned hoslerالفلاسفة أمثال أدموند هوسلر 

والخبرة الشعورية، وما إذا كانت الظواهر المادية يتيسر تعريفها على أساس الكينونات الفيزيائية  على الوعي
لكة خاصة للعقل تحت تؤيد وجود مKolredg (( ول العالم كولريدجكما يق )الفينومينولجيا(الظاهرية، إلا أن 

محاولة أو  لكة الفهم، وهي بدورها قادرة على النفاذ واختراق ما وراء الظواهر لبلوغ الشيء ذاته،مسمى م
 الروحية إن صح التعبير، وبالتالي فهي أداة إدراك لما فوق الحس فالعقل الإنسانيأو  معرفة الجوانب الخفية

                           وبنسبة كبيرة قادر على الوصول إلى الجوانب الخفية من الطبيعة وتجسيمها
)A-Nabawi, 2011. P 181(، )Baumer, 987. P26.(  

وحاولت الاتجاهات الفلسفية بأنواعها تأصيل هذه الظواهر التي يقرها الناس ويتحسسونها شعوريا ولا 
هلها غير أنها بقيت مجهولة التعريف والمرجعية، ولكنها تؤخذ على محمل الجد وقد تجاأو  يمكنهم إغفالها

، وهذه الروحانياتأو  الماورائياتن هما ظاهرتان تقعان تحت نطاق يتؤول إلى حد التفاؤل والتشاؤم اللذ
المتخصصون  ويعترف بها العامة والمتعلمون حتى ،الظواهر تحدث في مجتمعنا بصفة دائمة ويومية وملاحظَة

  .قويا وملموسا يعترف بها ويؤكدها مبرراأو  والمثقفون، ولكنهم لا يجدون لها تعريفا محددا
النفس هي عامل مؤثر غير أو  فهل هذه الحالات وجدانية؟ فإذا صح التعبير فيمكن القول أن الوجدان

تُفق مجازا على تسميتها بماورائيات ا التي-الروحانية أو  مرئي، ولا يمكن إدراكه ماديا، فهذه الحالات النفسية
ولكننا نتناول في . هي في الحقيقة عنصر مؤثر للغاية على الأشخاص باختلاف تخصصاتهم وثقافتهم - لطبيعةا

هذا البحث مدى تأثيرها على الحالة الإبداعية للمصمم، وهل يمكن القول أن الحالة الإبداعية هي حالة نفسية 
  .مبدعا وحينما لا تعتريه يخفقبحته قد تعتريه تارة فيكون 

في مجال التصميم الداخلي  الخبراءالحقيقة التي لا جدال فيها أن مزاولي المهنة لفترة طويلة وو
على في البداية يتعاملون معها ؛ هؤلاء هم من يلاحظ هذه الظاهرة ،مع العملاء والعمالة كثرةبن يتعاملموال

فكما ذكرنا سابقا أن  .لديهم حاسة خاصة تجاه هذه الظواهر حالة طارئة، ولكن بتكرارها يصبح اعتبارها
يمكن أن يرفض التعامل مع عميل لنفس  كذلك المصمموشخصا ما قد لا يتقبل مكانا بسبب عدم ارتياحه له، 

فراغ بمجرد رؤيته له وينسب ذلك الرفض لشيء مادي، أو  السبب، وقد يرفض المصمم تصميم حيز بعينه
ة يشعر أن تصميم هذا الحيز لن يكون مبدعا ولن يكون هو في حالة نفسية جيدة تجاه ولكن بخبرته الطويل

  .الفراغ، وبالتالي فإن ذكاءه الحرفي يجعله لا يجازف بسمعته ونفسيتهأو  هذا الحيز
هذه الظواهر الماورائية الروحانية لم يتم التطرق إليها بالبحث والتنقيب والتعليل من قبل؛ لما يكتنفها 

موض من ناحية، ولاحتياجها لباحث ممارس محترف للمهنة ولفترة طويلة متصلة إلى جانب كونه من غ
  .اأكاديمي

تسبح ": ويقصد بها المواد الداخلة في عمليات البناء والإنشاءات لقوله تعالى ا،ونصدق أن للمادة روح
هون تسبحيهم إنه كان قله السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تف

لحيوانات لأنها جامعة  "وإن من شيء" :ىويفسر العلماء ذلك قوله تعال ،)44 الإسراء،( "حليما غفورا
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو ( :لجماد كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قالللنباتات ولو

أخبرنا جويبر، عن الضحاك، عن : شيم، قالوفي أحد تفسيرات الطبري حدثني يعقوب، قال ثنا ه ،)يؤكل
  .إذا كل شيء فيه الروح "وإن من شيء إلا يسبح بحمده"الحسن أنهما قالا في قوله 

 :ويرجح تصديق أن للمواد الصماء الجامدة الحركة أرواحا، فيقول الله عز وجل في محكم آياته
فمادة الحديد لم تكن ضمن مكونات  ،)25الآية  ،الحديد(" وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس"
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ويدخل الحديد في أغلب مواد البناء  الأرض حين خلقها الله، فقد أنزلها الله فيما بعد إنزالا أي بأمر منه،
  .كالجرانيت والرخام والإسمنت وغيرها

حدد بأنها هي كل موجود متحقق، ويعرف أيضا بأنه غير م )شيء(ويعرف معجم المعاني الجامع كلمة 
ستوجب معها وجود تإن افتراضية التسبيح و .ه، ويمكن القول أن المنشآت ومفرداتها تسبح بحمد اللهليوع

ولما تقدم يمكن القول أنها تتفاعل قبولا  .لبشر، كما لا نعرف طريقة التسبيحروح بشكل لا نعلمه نحن ا
ص لمكان ما وارتياحه له، في حين ها، ولذلك قد يعلل قبول شخفيورفضا مع روح الإنسان الراغب بالعيش 

  .قد لايرتاح آخر للمكان نفسه لعدم التوافق الروحي بينهما

  الارتباط الروحي بحالة الإبداع
نظرا لاشتراكهما في عنصر التسبيح الذي لا يكون إلا لشيء  افإذا كان يفترض أن للإنسان وللجماد روح

تلف، فالمصمم له روح والعميل له روح والمكان له روح له روح، إذا فإن الأرواح تتآلف وتتنافر وتتفق وتخ
فإذا تآلفت جميع هذه الأرواح يمكن القول بأن العمل الإبداعي للتصميم يكون أقرب إلى التحقيق،  ،أخرى

وليست كل الحالات في العمل المهني تتآلف جميعها فكما سبق وذكرنا ثمة عوامل أخرى تدخل مؤثرة في 
أكثر على الحالة الإبداعية، ويتوقف مدى تأثيرها على مدى أو  اع، فقد يسيطر عنصرعملية التصميم والإبد

قوتها المؤثرة، وعلى المصمم المحترف المتمرس أن يتخطى العوائق للوصول بالتصميم والتنفيذ إلى أعلى 
  .الميتافيزيقيةقدر ممكن من الإجادة والإبداع، ولا يستسلم لجميع هذه المؤثرات 

سؤالا تتناول تأثيرات العوامل الميتافيزيقية  )15(سبق فقد تم عمل استبانة تحتوي  وتعضيدا لما
: هم وتم تحكيم الاستبانة من قبل ثلاثة محكمين .بداعية عند المصمم الداخليوجدانيا على العملية الإ

مصمما  24 وتم استجابة ،)من جامعة البترا ، وكلهمياسين العيساوي. مياده فهمي، د. د ،هدير ميرزا.د(
وتراوحت سنوات  .%20.8ناث والإ% 79.2نسبة الذكور منهم  تكان .سئلة الاستبانةأجابة على لإلداخليا 

يعملون في مكاتب تصميم % 45.2فـ وتوزع مكان عملهم .سنة 45الخبرة للمستجيبين بين سنة واحدة و
، نوموظفنهم م% 45.8وكان  .يعملون في مصانع% 4.2يعملون في شركات و% 41.7و ،داخلي

القطاع في يعملون منهم % 87.5كان و .مستقلون% 16.7و ،شركاء% 4.2، وصحاب عملأ% 33.3و
 ،يحملون درجة البكالوريوسمنهم % 66.7وكان  .القطاع الحكوميفي يعملون % 12.5الخاص و

  .يحملون درجة الدكتوراة% 20.8و، يحملون درجة الماجستير% 12.5و
في بحثنا بأن هناك تأثيرات  هليإذهبنا  وأثبتت ما ،البحثفي ة ما تم استعراضه وقد أيدت نتائج الاستبان 

وقد جاءت النتائج والنسب على النحو الموضح  .بداعية عند المصمم الداخليميتافيزيقية على العملية الإ
  :بالجدول الآتي

  نتائج ونسبها، الالمصمم الداخليبداعية عند أثيرات العوامل الميتافيزيقية وجدانيا على العملية الإاستبانة ت

رة
فق

ال
  

  

  أسئلة الاستبانة

غير   درجة الموافقة

  موافق

لا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة  أعرف

أو  هناك تأثيرات على عملية التصميم الابداعي تؤثر سلبا  1
  .شرحهاأو  ويصعب تفسيرها إيجاب

50.0%  45.8%  4.2%  0.0%  0.0%  

قة فهل تعتقد أن هذه ان كنت موافق على الفقرة الساب  2
  .روحانيةأو  التأثيرات هي نوع من تأثيرات ميتافيزيقية

41.7%  45.8%  4.2%  0.0%  8.3%  

 موقع المكان المراد تصميمه يؤثر على عملية التصميم سلبا  3
  .أو إيجاب

54.2%  37.5%  4.2%  4.2%  0.0%  

  %0.0  %4.2  %4.2  %25.0  %66.7  .البيئة المحلية لها تأثير على تصميماتي  4

  %0.0  %12.5  %8.3  %12.5  %66.7  .على تصميم مشروعه إيجابارتياحي للعميل يؤثر   5
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رة
فق

ال
  

  

  أسئلة الاستبانة

غير   درجة الموافقة

  موافق

لا 

  قليلة  متوسطة  كبيرة  أعرف

الجامعة التي درست بها وتخرجت منها ودرست على   6
ت على طريقة تفكيري ومنهجية عملي في أثر اساتذتها 

  .التصميم

45.8%  33.3%  12.5%  8.3%  0.0%  

  .الابداعيةكلما زادت خبرتي ازدادت قدراتي التصميمية   7
  

75.0%  16.7%  8.3%  0.0%  0.0%  

اقدم لعملائي اكثر من حل تصميمي تحقق جميعها   8
متطلباتهم ولكنهم يختارون احداها ويرفضون الخيارات 

  ..الاخرى دون ان يفسروا سبب اختيارهم منطقيا

37.5%  45.8%  8.3%  8.3%  0.0%  

قة قد اعتقد أن للفراغات المعمارية التي اقوم بتصميمها طا  9
  .على عملية التصميم أو إيجاب تؤثر سلبا

54.3%  33.3%  0.0%  8.3%  4.2%  

  %0.0  %45.8  %16.7  %29.2  %8.3  .في جميع أعمالي التصميمية أكون في حالة نفسية ثابتة  10

في جميع اعمالي التصميمية أكون مبدعا بغض النظر عن   11
  .الظروف السلبية المؤثرة على عملية التصميم

29.2%  20.8%  37.5%  8.3%  4.2%  

لو قدر لي اعادة العمل بتصميمات سابقة سأكون أكثر   12
  .ابداعا

37.5%  45.8%  4.2%  4.2%  8.3%  

  %0.0  %8.3  %8.3  %20.8  %62.5  .تؤثر حالتي النفسية على العملية الابداعية في تصميماتي  13

تعاوني مع منفذين ماهرين تؤثر على العملية الابداعية   14
  .على ابتكار اشكال جديدة وصعبة التنفيذوتشجعني 

83,3%  16.7%  0.0%  0.0%  0.0%  

تعتقد ان للفراغات المعمارية ارواح تساعدك على الابداع   15
  .وأخرى لا تساعدك

29.2%  37.5%  16.7%  16.7%  0.0%  

  %1.66  %8.6  %9.17  %31.3  %47.4  المعدل   

جة عنها كما يظهر بالنسب الموضحة بالجدول حصائية الناتأسئلة الاستبانة والإ اتوقد أكدت إجاب
  : الفرضية البحثية المطروحة وبناء عليه جاءت النتائج والتوصيات على النحو التالي

  النتائج والتوصيات
  .ن الإبداع التصميمي هي حالة مركبة يؤثر عليها عدة عوامل مادية ونفسيةإ .1
ية تضيف إليه حرفية وخبرة تساعده بشكل كبير على على المصمم الجيد الأخذ بالاعتبار أن الاستمرار .2

  .تخطي العوامل السلبية
الماورائية لها تأثير على الحالة الإبداعية ويجب الإقرار بها لمعرفة كيفية أو  )الميتافيزيقية(العوامل  .3

  .تفاديها
أذواقهم وذلك يحرص المصمم الداخلي على إيجاد طريقة للتعامل بها مع اختلاف ثقافات العملاء و .4

  .بالاطّلاع على المراجع النفسية المختصة
كثرة المشكلات التي تواجه المصمم هي في الحقيقة مزيد من الخبرة والصقل في إيجاد أكثر من حلول  .5

  .فكما يمكن أن يكون التعلم بالإيجاب يمكن أن يكون بالسلب أيضا. لمجابهة المشاكل المختلفة
ل شخص سواء أكان عميلا أم عمالة شخصية نفسية مختلفة بما فيها المواد الدراية الكاملة بأن لك .6

الحيز موضوع التصميم، وأن على المصمم كمحترف وممارس أن يتوافق أو  الداخلة في عملية التنفيذ
  .معها ويتشكل للخروج بالعمل على النحو الذي يستهدفه

  .من المرونة والصبر اهذه تتطلب كثيركن مزاولة مهنة إ أن تتوافر له المرونة النفسية والروحية الكبيرة، إذ. 7
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Approaches and Paradoxes of the Eight Byzantine Melodies and 
Arabic Maqams  

 Heba Sami Sweilem Abbasi*, Tla 'Al-Ali, Amman, Jordan  

  الملخص
التي نشأت في الإمبراطورية  الموسيقاتسمى 

البيزنطية، وهي قائمة  الموسيقاالبيزنطية في القسطنطينية ب
على ثمانية ألحان رئيسية، جاء هذا البحث لتحديد أوجه 
التشابه والاختلاف بين الألحان البيزنطية الثّمانية 

العربية، وتسليط الضوء على النّقاط الرئيسة  والمقامات
المميزة لكل نوع من الألحان البيزنطية الثّمانية، وتدوين 
بعض نماذج من الألحان البيزنطية الثّمانية، تدوينًا 
موسيقيا غربيا والعمل على تحليلها؛ لبيان تراكيب الأجناس 

  .في التّأليف الموسيقي البيزنطي
ضيحا عاما للكومات في الألحان تناول البحث تو

 الموسيقاالبيزنطية وما يقابلها من الكومات في مقامات 
العربية، وقامت الباحثة بتحليل السلالم الموسيقية للالحان 

العربية  الموسيقاالبيزنطية وما يقابلها من سلالم مقامات 
  وتحليل كل لحن من الألحان البيزنطية الثّمانية

المقام، السلم الموسيقي، : تاحيةالكلمات المف
الكنسية  الموسيقاالعربية،  الموسيقاالمقامات الرئيسية في 

العربية،  الموسيقااليونانية، الأناشيد الكنسية البيزنطية، 
، )الرجلي(العربية، السلم الذياتوني  الموسيقاالأجناس في 

، )الرخيم( ، السلم الأنرموني)الملّون(السلم الكروماتي 
  .البيزنطية الموسيقاأبعاد نغمات السلم الطّبيعي في 

Abstract 
The music that originated in the 

Byzantine Empire in Constantinople is called 
Byzantine music and is based on eight main 
melodies. This study is intended to identify 
the similarities and differences between the 
eight Byzantine melodies and the Arab 
maqams. It also highlights the main 
characteristics of each type of the eight 
Byzantine melodies, inscribes some examples 
of them as Western music, and analyzes the 
genre combinations of Western music in the 
Byzantine musical composition. 

The study provides a general illustration 
of the stacks of the Byzantine melodies and 
their counterpart stacks in the Arab musical 
scales.  

The researcher analyzed the Arab musical 
scales and then analyzed all the Byzantine 
melodies with the corresponding scales in the 
Arabic music maqams for each of the eight 
Byzantine melodies. 

Keywords: Maqam, Musical scale, The 
main maqams in Arabic music, Ecclesiastical 
Greek Music, Byzantine ecclesiastical chants, 
Arabic Music, Races in Arabic Music, The 
Diatonic scale,The Chromatic scale, The 
enharmonic scale, Intervals of natural scale 
tones in Byzantine music. 
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  مقدمة
يتناول هذا البحث الألحان الثمانية البيزنطية والمقامات العربية الرئيسية لبيان المقاربات والمفارقات 

مية للألحان الثّمانية البيزنطية ط الضوء على المفارقات والمقاربات السلّيسلبتكمن أهميته ت، إذ نبينه
ومن المتوقع أن يستفيد  .اغربي اموسيقي البيزنطية تدوينوالمقامات العربية، وتدوين نماذج الألحان الثّمانية ا

ن في المقاربات والمفارقات ووتطورها، والباحث الموسيقا والجوقات الكنسية البيزنطية، ودارس ومنه مرنّم
  .السلمية في الألحان الموسيقية العربية والشرقية، والدراسات النّاظرة لهذا النّوع من البحوث

  النّظريالإطار 

 العربية  الموسيقا نبذة مختصرة عن تاريخ: أولاً
 ؛ما يتناسب مع حياتهم وطريقة عيشهموعند العرب بفترات مختلفة، فتطورت وتغيرت  الموسيقامرت 

الموسيقي حينها من أبرز  كان الشاعر. ففي الفترة التي سبقت الإسلام كان الشعر في أوج ازدهاره عند البدو
أقدم  )الحداء(ويعتبر غناء القوافل . كأنه سلاح عظيمفتكمن قوة فائقة في شعره إذ  ،شخصيات المجتمع

يتميز و ،وهناك نوعا السناد والهزج. وهناك غناء النصب فيه خصائص فنية أكثر من الحداء. أغاني الصحراء
  .(Lati, 1995; p. 3)الخفيف  الأول بأسلوبه الثقيل المزخرف والثاني بأسلوبه

تفق مع أحكام القرآن، ت ما لم  الموسيقان نص الشريعة، فحرمت ولخلفاء الراشدين اتبع المسلمفي أيام ا
لم تكن  الموسيقاوهو مؤرخ مسلم معاصر، يرى أن ) سيد أمير علي(على أن . فقضي على الغناء بالتحريم

                      محرمة آنذاك، وإنما حصل هذا بظهور الفقهاء المتأخرين على مسرح الإسلام
(Farmer, 2015; pp. 79-80).  

ين فإن عناصر جديدة يوبسبب تحول النفوذ من الحجاز إلى سوريا واحتكاك العرب بالفرس والبيزنط
والغناء بالقينات والمخنثين  الموسيقافي هذه الفترة، وارتبطت  الموسيقافازدهرت  ،العربية الموسيقادخلت 
عداء المشرعين هذا شمل كافة الأنواع الموسيقية ولفنية واستهجنوها، مشرعو الإسلام المظاهر ا فعادى

وحدها سمح بها تحت غطاء تعابير مختلفة وخاصة، ورغم طواعية العرب لتقبل تلاوة القرآن  والأخرى، 
وفي العصر الأموي تجلى الأثر البيزنطي في تنظيم الألحان . التأثيرات الأجنبية فإن أصالة تقليدهم لم تمس

كتب في بعض خصائص النظام المؤلف من ثمانية ألحان، لكنه استعمل ) 912ت( 1، فالمنجمالموسيقافن  في
في هذا السبيل مصطلحات عتبة أوتار العود الدياتونية الطبيعية أو المطلقة التي تعتبر مصدر اشتقاق هذه 

  .(Lati, 1995; p. 5)المصطلحات 
رية العظمى للقرون التالية بسبب التسامح الناجم عن زيادة وفي العصر العباسي وضعت أسس الحياة الفك

  .(Farmer, 2015; p. 133) التماس مع بيزنطة، والتشجيع الذي لقيه أهل بلاد فارس وخراسان
وعندما انتقلت المركزية إلى بغداد انفتح الفن العربي على الفرس، وصار مركز المغنين في البلاط 

وكانت مرافقة الآلة حينها . يد المحافظة على التقليد والثاني يدعو للتجديدالأول ير: انقسموا إلى قسمينو
وفي القرن التاسع عشر أدى احتكاك الشرق بالغرب، . (Lati, 1995; p. 10)عاملاً مساعداً للصوت البشري 

كية العربية الكلاسي الموسيقافأسست المعاهد الموسيقية والأكاديميات ودرِست . كثيرا الغربإلى تأثر الشرق ب
في رسالته الشهابية في  2خائيل مشاقةي، قام اللبناني مالتاسع عشر وفي نهاية القرن. إلى جانب الغربية

في . بإدخال نظام جديد في تحليل السلم وهو متبع اليوم تقريباً في كل الشرق) 1899(الصناعة الموسيقية 
            )ذرة 50كل منها يساوي (قريباً بعداً ربعياً ت 24هذا النظام يقسم السلم الثماني إلى 

(Mashaqa, 1996, p. 119).  
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م التقى الموسيقيون المجددون 1932القاهرة عام في الّذي انعقد  موسيقافي المؤتمر الدولي الأول لل
ذين يرغبون ن الّين التّقليدييالموسيقيمع العربية  الموسيقاالغربية ب الموسيقاالّذين يرغبون في دمج عناصر 

العربية التقليدية  ا، إلاّ أن الخلاف الّذي يفصل بين حماة الموسيقكما هي العربية الموسيقابالحفاظ على 
ين المحدثين الّذي كان مصرا على استيعاب ثقافة الغرب وفنونه، بلغ حدا لم يعد يمكن يوبين جيل الموسيق

على الأقل لم يعد يمكن معه إيجاد صيغة توافقية  الطّرفين، أوبين معه التوصل إلى مصالحة 
  . (Maalouf, 2002; p. 24)بينهما

 البيزنطية الموسيقانبذة عن تاريخ  :ثانياً
 الكنسية الطقسية التقليدية التي تستخدم من قبل طائفة  الموسيقاالبيزنطية اصطلاحاً هي  الموسيقاإن

هذا النظام الموسيقي في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في يستعمل  .لروم الأرثوذكس والروم الكاثوليكا
الاغتراب  المشرق العربي واليونان وبعض مناطق أوروبا الشرقية وقبرص وأفريقيا، وكذلك يستعمل في دول

         الأسترالية في الكنائس التي تتبع للكرسي الإنطاكي أو للكنيسة اليونانيةفي القارة الأمريكية و
)Fattali, 2007, p.30.( 

 ،)حضارة الروم الشرقية(يبدو لأول وهلة أنه يشير إلى الحضارة البيزنطية  البيزنطيالنظام الموسيقي 
لكن الواقع . وهي المدينة التي شيدت مكانها مدينة القسطنطينية ؛)بيزنطة(قد أخذ اسمه من اسم المدينة ف

 ية روما الشرقية بل يشير اصطلاحاإمبراطور موسيقاأن هذا الاصطلاح لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى 
الكنسية المستعملة في الكنائس الشرقية، هذا بالإضافة إلى أنه كان لغير اليونان من أبناء دول  الموسيقاإلى 

      في وضع أسس وتطوير هذا النظام الموسيقي اء سورية على الخصوص دور هام جداالشرق وأبن
)Fattali, Issue 45.(  

نشاد البسيط شاع الإ ،من القرن الأول إلى القرن الرابعأي البيزنطية  الموسيقاي العصر الأول من ظهور ف
وفي العصر  .ة الأبجديةينشاد المتناوب، كما شاعت في هذا العصر الكتابة الموسيقنشاد مع ردة والإوالإ

الكتابة  تالكنسية، ونشأ الموسيقام ازدهر الشعر الكنسي وتنظي من القرن الرابع إلى الخامس عشرالثاني 
  .(Hebbi, 1964; p. 451) الصوتية والبيزنطية القديمة والجديدة والأورشليمية

جمال فهي بالإ 1453التي اتبعتها الكنيسة من القرن الأول حتى سقوط الفسطنطينية سنة  الموسيقاأما 
ترتكز ، وض البحر الأبيض المتوسطاليونان الأقدمين التي نشرتها فتوحات الاسكندر في حو موسيقا

على السلم الرجلي والسلم الملون، وأما السلم الرخيم على النحو الشرقي الذي نعرفه اليوم فلا  خصوصا
الميلادي لم يعرف كما أن الألحان المستعملة في الكنيسة قبل القرن السادس . وجود له في هذه الحقبة

لحان الأقدمين السبعة الدارجة أموسيقيون الكنسيون على الأرجح لقد اتبع ال"يقول هبي  ؛عددها بالتحديد
  .(Hebbi, 1964; p. 452)" 3كتويخوس الموسيقيعند اليونان والرومان ولا علم لهم بالأ

، وثبت )يالموسيقكتويخوس الأ( الألحان الثمانية 4وفي القرن الثامن نظَّم القديس يوحنا الدمشقي
يوناني إذ ألّف لكل لحن أناشيد خاصة جمعها في كتاب واحد سماه دخالها في الفن المسيحي الإ

يتقيد بها الشعراء وفأصبحت هذه محور أناشيد البيعة وأساس الترنيم البيزنطي الدائم . كتويخوسالأ
     الكنسية اليونانية أوج عزها ومجدها في عهد هذا الراهب القديس الموسيقاالمنشدون، وبلغت 

(Hebbi, 1964; p. 453) . كما عمل على أدخال الكتابة الصوتية المستعملة في أيامه إلى الكنيسة
؛ فغير )الدمشقي موسيقاب(لا سيما في علاماتها حتى لقبت الأوشليمية وهذَّبها وأجرى فيها إصلاحات عديدة 

ية ثم قسمها إلى علامات تدل على الكم. علامة 24صارت فقيمة بعضها وأضاف إليها علامات جديدة، 
  ).Gervais, 1898; p 10-12(علامات تدل على الكيفية الصوتية إلى و ،الصوتية
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م سقطت القسطنطينية في يد الأتراك، فغادر معظم علمائها إلى الغرب وانتقلت معهم 1453وفي عام 
 المخطوطات فنهضت البلاد الغربية بسقوط القسطنطينية وتقهقر الشرق، فتدهورت العلوم والفنون بشكل عام

 الموسيقاوأصبحت . (Hebbi, 1964; p. 465)في الكنيسة البيزنطية  الموسيقاوشمل هذا التدهور أيضا 
يكتنفها الغموض والجهل والإهمال، فقام عدد من أسياد هذا الفن و الكنسية البيزنطية معقدة نظريا وعمليا

لطريقة الجديدة التي نتبعها ويرجع الفضل الكبير في إجراء الإصلاح وإعلان ا. المقدس ينشدون الإصلاح
أمين مخطوطات  )خرموزيوس(، و6المرنم الأول )غريغوريوس(ومعاونيه  5)خريسنتوس المديتي(اليوم إلى 

العمل الشخصي الإصلاحي الذي قام به كل من  تماماومن الصعب على المرء أن يحدد  .7بطريركية الفنار
وتناول الإصلاح القواعد النظرية والقواعد .  (Hebbi, 1964; pp. 470-474)هؤلاء المصلحين الثلاثة

فتم إصلاح . )Yazbeck, 2002, p. 81( واعتمدت فيه رسميا الكتابة التحليليةالعلمية والعلامات الموسيقية 
عل لها كيان موسيقي كنسي لمبادئ العلمية وجل سي وسلالم الألحان المختلفة طبقاالسلم الموسيقي الأسا

 12للدلالة على الكمية الصوتية و 10 :علامة 22عدد العلامات الموسيقية ن الثلاثة وجعل المصلحو شرعي
صعبة المنال، وغيروا بعض المفاتيح وعلامات  اتوحذفوا ما تبقى من العلام. تيةللدلالة على الكيفية الصو

الخطة  ن الكثير من روائع السلف حسبووقد نقل المصلح. وعلامات الرفع والخفض) فتورات(لتحويل ا
أن  -بفضل أسلوبهم المستحدث سهل المنال-نين نالجديدة، فخلصوها من النسيان والاندثار وأتاحوا للمتف

  .(Hebbi, 1964; p. 474) جديدة ونفثات موفّقة مستحبة نغامأبيتحفوا المجموعات الموسيقية الكنسية 

  مشكلة البحث
انية والمقامات العربية، الأمر الذي استدعاها لاحظت الباحثة وجود تشابه بين الألحان البيزنطية الثم

لإجراء هذا البحث وعمل تحليل شامل للألحان البيزنطية الثمانية ومقارنتها بالمقامات العربية والوقوف على 
  .اأوجه التشابه والإختلاف بينهم

  أهمية البحث
مية ى المفارقات والمقاربات السلّتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلّط الضوء عل: الأهمية النّظرية

تدوين نماذج الألحان الثّمانية البيزنطية بالتدوين كما تكمن في  .للألحان الثّمانية البيزنطية والمقامات العربية
 .الموسيقي الغربي

في ن والباحثو .وتطورها الموسيقا ومن المتوقّع أن يستفيد من هذه الدراسة دارس: الأهمية التطبيقية
 .المقاربات والمفارقات السلمية في الألحان الموسيقية العربية والشرقية

  أهداف البحث
 .تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الألحان البيزنطية الثّمانية والمقامات العربية. 1
 .مانيةتسليط الضوء على النّقاط الرئيسية المميزة لكل نوع من الألحان البيزنطية الثّ. 2
تدوين بعض نماذج من الألحان البيزنطية الثّمانية، تدوينًا موسيقيا غربيا والعمل على تحليلها؛ لبيان . 3

  .في التّأليف الموسيقي البيزنطي التحويلات المقامية

  .يتبع هذا البحث المنهج التحليلي:  منهجية البحث

  الإطار العملي
  الغربية والعربية الموسيقازنطية بحسب أسماء نغمات أسماء النغمات الموسيقية البي :1 جدول

  N  Z  K €      BO    باللغة اليونانية أسماء النغمات

  با  فو  غا  ذي  كه  زو  ني  لفظ النغمات باللغة اليونانية
  ري  مي  فا  صول  لا  سي  دو  أسماء النغمات حسب التدوين الموسيقي المعاصر

  )الجواب(كردان   العربيأسماء النغمات حسب التدوين الموسيقي 
  )القرار(رست 

  
  أوج

  
  حسيني

  
  نوا

  
  جهاركاه

  
  سيكاه

  
  دوكاه
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  العربية الموسيقاالكومات في سلالم الألحان البيزنطية وما يقابلها من الكومات في سلالم مقامات 
من دواوين  إن هذه السلالم الكبيرة تتألف"الكنسية البيزنطية ثلاثة سلالم أساسية كبيرة  الموسيقافي 

) رباعي النغمات(ما تتراكورد إو) خماسي النغمات(ما بندا كورد إو) ثماني النغمات(صغيرة إما أوكتو كورد 
تسير و "إن هذه الدواوين تستعمل في تأليف السلالم الأساسية .ظام ويقال لها الدواوين الصغيرةتتعاقب بانت

  .(Yazji, 1990)لم الملّون، والسلم الرخيم السلم الرجلّي، الس: بموجبها جميع الألحان وهي
والبرج يعني النّغمة، كلّما أردنا الإشارة : أبراج(أما الأوكتو كورد فهو السلم المؤلّف من ثمانية نغمات 

ويقال  ،وسبعة أبعاد، وهو أيسر الدواوين الصغيرة لتأليف السلالم الكبيرة) إلى درجات السلّم لا إلى الصوت
  :كل التّاليطبيعيا صوت الإنسان، حسب الش الحاوي أي مذهب كل الأوتار أو النّغمات الّتي يعطيهاله السلم 
  ني    با   زو  ذي    كه     با     فو   غا            

  كوما 72=    12  8  10  12  12  8  10  عدد الكومات 
  أو نغمات أوتار 8=  8  7  6  5  4  3  2  1  وتار أو النغماتعدد الأ

  أبعاد 7=     7  6  5  4  3  2  1  عدد الأبعاد

  )السلم المؤلف من ثمانية نغمات(الأوكتو كورد : 1الشكل 

وإما البندا كورد فهو السلم الصغير المؤلف من خمس نغمات وأربعة أبعاد ويسميه البيزنطيون أيضا 
  :الدولاب لتكرار أبعاده بانتظام، حسب الشكل التّالي

  ي     كه    زو   ني    باني   با     فو   غا    ذ       
  كوما12+72=     12  8  10  12  12  8  10  12  عدد الكومات 

    5  4  3  2  1+5  4  3  2  1  وتار أو النغماتعدد الأ
      4  3  2  1+  4  3  2  1  عدد الأبعاد

      الديوان الثاني  الديوان الأول  

  )السلم الصغير المؤلف من خمس نغمات(البندا كورد  :2الشكل 

وهو السلم الصغير المؤلّف من أربع نغمات وثلاثة أبعاد، وتكون نغمة طرفي هذا  كوردوأما التترا  
ثابتة كما هي الحال في أطراف الدواوين الصغيرة كلها أما النغمات الأخرى فهي عرضة للتغيير  الديوان

  :حسب الشكل التّالينس النغم، والتحويل فهي ترفع وتخفض بحسب ج
  ني   با زو  كه    ذي            غابا     فو            

  كوما 72=    12  8  10  12  12  8  10  عدد الكومات 
  8=  4+4=   4  3  2  1+  4  3  2  1  عدد الاوتار أو النغمات

   7= 3+ 1+ 3=     3  2  1  1+  3  2  1  عدد الأبعاد
      الديوان الثاني  بعد انفصال  الديوان الأول  

  )ف من أربع نغماتالسلم الصغير المؤلّ( التترا كورد: 3الشكل 

إلى رتبتين كبيرة وصغيرة، فالكبيرة ما كان البعد ) الأبراج(إن العرب يقسمون البعد الكائن بين النغمات 
الأولى منها هي من اليكاه ؛ أربعة أرباع، والصغيرة ما كان البعد فيها ثلاثة أرباع ةالنّغمات المتجاورفيها بين 

والثّانية من العشيران إلى العراق، ومن  .دوكاه، ومن الجهاركاه إلى النّوالإلى العشيران، ومن الراست إلى ا
العراق إلى الراست، ومن الدوكاه إلى السيكاه، ومن السيكاه إلى الجهاركاه، فتكون جملة ما تحتويه النّغمات 

 .(Maalouf, 2002; p. 246)وعشرين ربعا  ةالسبع أربع
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، ونهايته الماهور المسمى )با(الدوكاه المسمى ) برج(الديوان نغمة  أما البيزنطييون فيجعلون أول
، ويقسمون النّغمات إلى ثلاث مراتب، والبعد الكائن بين الأبراج يقسمونه إلى دقائق، فالرتبة الأولى هي )ني(

انية هي من نفس الرتبة الأولى عند العرب ولكن يكون البعد بين البرج والآخر إثنتي عشرة دقيقة، والرتبة الث
الدوكاه إلى السيكاه ومن الحسيني إلى الأوج، والبعد بين كل برج منها عشر دقائق، والرتبة الثالثة هي من 

كون جل ما تحتويه يالسيكاه إلى الجهاركاه ومن الأوج إلى الماهور، والبعد بين كل برج منها ثماني دقائق، ف
  .دقيقة) 72(ن ين وسبعتيالنّغمات السبعة إثن

  البيزنطية الموسيقاد سلالم الألحان الثمانية في أبعا
  السلالم الرجلية

  
  
  
  
  
  
  

  )4(الشكل رقم 

  السلّم الرخيم      السلالم الملونة          

  
  ) 5(الشكل رقم 

ولكن أساس المقام يبدأ من مفاتيح مختلفة مذكورة  ،تعتبر هذه الألحان هي المساحة الصوتية للّحن
  .لمبجوار كل سلّم من السلا

  العربية الموسيقاأبعاد سلالم مقامات   
بعض المقامات العربية تختلف في حالة الهبوط في بعض النّغمات الملونة، لكن الباحثة ارتأت تدوين 

 .المقامات الأصلية كما هي
  :سلم مقام البيات

 
9  8  5  9  9  6  7  

  العربية الموسيقامثال على الكومات في  :6الشكل 

  المقاماتوهكذا لجميع 
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سلم مقام 

 :الحجاز
    7 الشكل

سلم مقام 

 :الراست
   8 الشكل

سلم مقام 

  :السيكاه
   9 الشكل

سلم مقام 

  :الصبا
   10الشكل 

سلم مقام 

  :العجم
   11 الشكل

سلم مقام 

  :الكرد
   12الشكل 

سلم مقام 

  :النهاوند
   13 الشكل

سلم مقام 

  :النوى أثر
   14 الشكل

 
  .سيأتي ذكره في تحليل الألحان البيزنطية الذي مقام سلم الهزامإدراج من الضروري  وكان

  :سلم مقام الهزام

  
  15الشكل 

  

  

  

  



  عباسي

22 
 

  الألحان البيزنطية الثمانية وتحليلها بحسب التدوين الموسيقي الغربي

  )البيزنطي النّموذج(نشيد الّلحن الأول 

  
  16 الشكل

ي للسامع بالهدوء والسكينة، ويجمع إلى البساطة العظمة وإلى يوح الأول وحسب المر فإن اللحن
إن الحجر لما "طروبارية اللحن الأول (ومن أكثر التراتيل التي ترنم على اللّحن الأول . الرصانة الجمال

  . (Al Murr, 1969, p. 16))"خُتِم

  حسب التدوين الموسيقيتحليل اللحن الأول 

  
  17الشكل 

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي  خصائص اللحن الأول. أ
  .كوما  10 – 8 – 12 – 12 –10 -8 – 12  : صعوداً 

  ري –مي  –فا  –صول –لا  –سي –دو  –ري       
 )66(عدد موازير اللحن هوووهي النغمة التي تنتهي بها الترتيلة، " "إن قرار اللّحن هو ري 

، وينتهي )الدوكاه(من الدرجة الأساسية لسلم مقام البيات  )up beat( بالنوتة المتأهبة يبدأ اللحنومازورة، 
الاستقرار المقامي في اللحن وحدود اللحن هي السابعة الصغيرة، و، )الدوكاه(على الدرجة الأساسية للسلم 

 .)نوا(، والدرجة الرابعة )دوكاه(على الدرجة الأولى 
 .على مقام البيات اللحن الأول : التحليل المقامي للحن الأول. ب
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على (، يقوم بتحويلة نهاوند 41حتى نهاية مازورة  )على درجة دوكاه(يبدأ اللحن الأول بمقام بيات  
، يقوم بالتحويل إلى جنس جهاركاه من بداية 52وحتّى نهاية مازورة  42من بداية مازورة  )درجة دوكاه

حتّى نهاية  63من مازورة  )على درجة دوكاه(يات ، وبعد ذلك يعود إلى ب62وحتّى نهاية مازورة  53مازورة 
  .)على درجة دوكاه(اللّحن حيث يختم 

  )البيزنطي النّموذج( نشيد اللّحن الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  18 الشكل

الفخامة والعذوبة والندامة والابتهال بحرارة، وتخلق بلسامع ل توحي اللّحن الثانيحسب هبي فإن أنغام و
  .)Hebe, 1964, p. 287( ، فهي أنغام عذبة توسليةجوا من الخشوع والابتهال

  حسب التدوين الموسيقيتحليل اللحن الثّاني 

  
 19الشكل 

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي   :خصائص اللحن الثاني . أ
  .كوما   8 – 14 – 8 – 12 – 8 -14 – 8  : صعوداً 

  دو - ري –مي  –فا  –صول  –لا  –سي  –دو       
 47عدد موازير اللحن هووهي النغمة التي ينتهي بها اللّحن؛ ) صول(رار اللّحن الثاني هو نغمة ذي ق

يبدأ اللحن من الدرجة الرابعة لسلم مقام الهزام و؛ )up beatأنا كروز، أو اللافاري، (مازورة؛ يبدأ اللحن بال 
؛ وثالثة أسفل )كردان(ن هي مسافة سادسة حدود اللحو؛ )نوا(وينتهي على الدرجة الثالثة للسلم  ،)حسيني(

؛ استخدم جنس حجاز على درجة الراست وهو تحويل غير مألوف في الموسيقا )راست(أساس المقام 
  .العربية



  عباسي

24 
 

  .اللحن الثاني على مقام الهزام على درجة النوا: التحليل المقامي للّحن الثاني. ب
وحتى منتصف مازورة ) 23(، من بداية مازورة )22(ة يبدأ اللحن الثاني بمقام الهزام حتى نهاية مازور

العربية، من منتصف  الموسيقاوهي تحويلة مقامية نادرة في  )على درجة راست(يقوم بتحويلة حجاز ) 26(
يعود اللحن إلى المقام الأساسي وهو الهزام حيث يختم اللحن على و ،)47(وحتى نهاية مازورة ) 26(مازورة 
  .)النوا(درجة 

  )البيزنطي النّموذج(اللّحن الثالث نشيد 

  
  20 الشكل

  (Yazji 2007, p. 161) بالقوة والرجولة والحيوية يمتاز هذا اللحن ويقول اليازجي أن 
  حسب التدوين الموسيقيتحليل اللحن الثّالث 

  
  21 الشكل

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي : خصائص اللحن الثالث. أ
  .كوما   12 – 12 – 6 – 12 –12 - 6– 12  : صعوداً 

  دو -ري –مي  –فا –صول –لا  –سي  –دو       
 39 عدد موازير اللحن هووهي النغمة التي ينتهي بها اللّحن،  )  فا(إن قرار اللّحن الثالث هو 

لعجم من الدرجة الخامسة التامة لسلم مقام ا )up beatأنا كروز، أو اللافاري، (مازورة؛ يبدأ اللحن بال 
حدود اللحن هي مسافة سابعة صغيرة من الدوكاه وهي و، )أوج(وينتهي بالدرجة الرابعة للسلم  )كردان(

  .أسفل أساس المقام وأعلى نغمة هي الكردان مسافة سابعة صغيرة
  .اللحن الثالث على مقام العجم: التحليل المقامي للّحن الثالث. ب
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، من بداية )15(، ويستمر حتى نهاية مازورة )جهاركاه على درجة(يبدأ اللحن الثالث بمقام العجم 
) 23(، من بداية مازورة )على درجة دوكاه(يقوم بتحويلة نهاوند ) 22(وحتى نهاية مازورة ) 16(مازورة 

وحتى نهاية ) 28(، من بداية مازورة )على درجة راست(يقوم بتحويلة عجم ) 27(وحتى نهاية مازورة 
وحتى نهاية ) 35(، من بداية مازورة )على درجة جهاركاه(لمقام الرئيسي عجم يعود إلى ا ،)35(مازورة 

  .)جهاركاه(يختم على درجة و )على درجة جهاركاه(اللحن يقوم بتحويلة جهاركاه 

  )البيزنطي النّموذج(نشيد اللحن الرابع 

  
  22 الشكل

، ويولد السكينة والبساطة إن اللّحن الرابع يولّد الطرب والراحة في نفس السامعوحسب اليازجي ف
              والابتهال مع الجلال، ويوحي بالخشوع والتواضع مع الفخامة، وله صفات اللّحن التوسلي

(Yazji 2001, pp. 169--174).  
  تحليل اللحن الرابع حسب التدوين الموسيقي

  
  23الشكل 

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي : خصائص اللحن الرابع. أ
  .كوما  10 – 8 – 12 – 12 – 10 -8 – 12  : صعوداً 

  ري -مي –فا  –صول –لا  –سي  –دو  –ري       
، )on beat(مازورة، يبدأ اللحن على النبر القوي من بداية المازورة الأولى  44د موازير اللحن هوعد

، حدود المقام )سيكاه(وينتهي على درجة الساس  )نوا(ن الدرجة الثالثة لسلم مقام الهزام يبدأ اللحن م
يسمى بحساس للدرجة الثالثة وهي  والنغمة أسقل المقام سيكاة، استخدم فية ما )محير(سابعة متوسطة 

ي ، استخدم تحول مقامي حجاز على درجة الراست وهو تحويل غير مألوف ف)leading note( )نوا(
  .الموسيقا العربية وقد ظهر مثل هذا النوع من التحويل المقامي في اللحن الثاني أيضا

 



  عباسي
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  .اللحن الرابع على مقام الهزام :التحليل المقامي للّحن الرابع. ب
، من بداية مازورة )18(، ويستمر حتى نهاية مازورة )على درجة سيكاه(يبدأ اللحن الرابع بمقام هزام 

وحتى ) 23(، من منتصف مازورة )على درجة الراست(يقوم بتحويلة حجاز ) 23(مازورة وحتى نهاية ) 19(
  .)على درجة سيكاه(لمقام الرئيسي وهو الهزام حيث يختم ايعود إلى  نهاية اللحن

  )البيزنطي النّموذج(نشيد اللّحن الخامس 

  
  24الشكل 

. هاج والفرح في أنغامه الرشيقةبالحماس والابت يوحي للسامع اللّحن الخامس وحسب اليازجي فإن
(Yazji 2001, pp. 182-188).  

  حسب التدوين الموسيقيالخامس تحليل اللحن 

  
  25الشكل 

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي  : خصائص اللحن الخامس. أ
  .كوما   10 – 8 – 12 – 12 – 10 -8 – 12  : صعوداً 

  ري –مي  –فا  –صول  –لا  –سي –دو  –ري       
، )أنا كروز(موازير، يبدأ اللحن بال  9عدد موازير اللحن هو ؛ €Kكه ) لا(إن قرار اللّحن الخامس هو 

up beat  حسيني( ، وينتهي على الدرجة الأساسية للسلم)حسيني(بالدرجة الأساسية لسلم مقام البيات( ،
، يتميز )جواب بوسليك(سة وأعلى نوتة تحت أساس المقام مسافة خام )دوكاه(حدود اللحن التاسعة الكبيرة 

 .اللحن ببعض الركوزات على الدرجة الثالثة في بداية اللحن
  .اللحن الخامس على مقام البيات : التحليل المقامي للّحن. ب

، من بداية )19(، ويستمر حتى نهاية مازورة )على درجة حسيني(يبدأ اللحن الخامس بمقام بيات 
) 22(، من بداية مازورة )على درجة دوكاه(يقوم بتحويلة نهاوند ) 21(مازورة وحتى نهاية ) 20(مازورة 

 ، من بداية مازورة)على درجة حسيني(يعود للمقم الأساسي للحن وهو بيات ) 33(وحتى نهاية مازورة 
   )37(، من بداية مازورة )على درجة نوا(يقوم بتحويلة نهاوند عجمي ) 36(نهاية مازورة  وحتى) 34(
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  .)الحسيني(حيث يختم على درجة ) حسيني(اللحن يعود إلى للمقام الرئيسي وهو بيات  نهاية وحتى

  البيزنطي النّموذج ،نشيد اللّحن السادس

  
  26الشكل 

  ي إن اللّحن السادس، يوحي بالخشوع والتوبة والحزن، هو لحن هدوئوحسب هبي ف
)Hebe, 1964, p. 385(  

  الموسيقي بحسب التدوين السادستحليل اللحن 

  
  27الشكل 

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي  : خصائص اللحن السادس. أ
  .كوما   4 – 20 – 6 – 12 – 4 -20 – 6  : صعوداً 

  ري –مي –فا  –صول  –لا –سي –دو  –ري       
حدود  ).وان(يبدأ اللحن على النبر القوي بأساس سلم مقام الحجاز  .مازورة 18عدد موازير اللحن هو 

  .اللحن هي رابعة صغيرة، أخفض نغمة دوكاه تحت أساس سلم المقام بمسافة رابعة تامة
  .اللحن السادس على مقام الهزام: التحليل المقامي للّحن. ب

، من بداية مازورة )12(، ويستمر حتى نهاية مازورة )على درجة سيكاه(يبدأ اللحن السادس بمقام هزام 
وحتى ) 17(، من منتصف مازورة )على درجة راست(يقوم بتحويلة حجاز ) 17(رة وحتى منتصف مازو) 13(

  .)سيكاه(حيث يختم على درجة  ،)على درجة سيكاه(نهاية اللحن يعود إلى للمقام الرئيسي وهو هزام 
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  )البيزنطي النّموذج( نشيد اللّحن السابع

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  28الشكل 

  .(Hebbi, 1964, p. 411)هدوء والسكينة اللّحن السابع يوحي بالوحسب هبي فإن 
  حسب التدوين الموسيقي السابعتحليل اللحن 

  
  29الشكل 

  ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي  :  خصائص اللحن السابع. أ
  .كوما   12 – 6 – 12 – 12 – 6 -12 – 12  : صعوداً 

  دو –ري  –مي  –فا –صول –لا  –سي  –دو                
عدد موازير المنخفضة،  Z، زو )سي بيمول(وهناك قرار آخر هو  ) فا(قرار اللّحن السابع هو  إن
بالدرجة الرابعة التامة من سلم مقام العجم إلى الأعلى  )أنا كروز(مازورة، يبدأ اللحن بال  41اللحن 

   )سطةالمتو(، حدود اللحن من نغمة سيكاه أخفض نغمة وأعلى نغمة هي المحير )جهاركاه(
)Sukkariyah, Tayseer, 2014, Vol. 14, Appendix.( 
  اللحن السابع على مقام العجم :التحليل المقامي للّحن. ب

، من بداية مازورة 11، ويستمر حتى نهاية مازورة )على درجة الجهاركاه(بمقام عجم  يبدأ اللحن السابع
وحتى  18، من بداية مازورة )درجة دوكاهعلى (يقوم بتحويلة جنس نهاوند  17وحتى نهاية مازورة  12

، من بداية مازورة )على درجة الجهاركاه(يعود إلى المقام الرئيسي للحن السابع وهو العجم  37نهاية مازورة 
  .وحتى نهاية اللحن يقوم بتحويلة جنس جهاركاه) 38(
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  )البيزنطي النّموذج(نشيد اللّحن الثامن 

  
  
  
  

  

  

  

  

  30 الشكل

       يعبر عن الفرح ويجاري اللّحن الثالث بتأثيره) فا)  ((اللّحن الثامن غا وحسب هبي فإن 
(Hebi, 1964, p. 432).  

  حسب التدوين الموسيقي الثامنتحليل اللحن 

  
  31الشكل 

 ):من اليسار إلى اليمين(أبعاد هذا السلّم هي  : خصائص اللحن الثامن. أ
  .وماك12 – 8 – 10-12 – 8 -10 – 12  : صعوداً 

  دو –ري –مي   –فا –صول  –لا –سي –دو       
مازورة، يبدأ اللحن على النبر القوي من المازروة الأولى للحن على الدرجة  36عدد موازير اللحن هو 
فيما عدا  )جهاركاه(قامي في الغالب على أساس المقام ، الاستقرار الم)راست(الخامسة لسلم مقام العجم 

 .في أسفل أساس المقام )دوكاه(على الدرجة السادسة لسلم المقام كان الاستقرار  14مازورة 
  .على مقام العجم اللحن الثامن: التحليل المقامي للّحن الثامن. ب

يقوم  14وحتى نهاية مازورة  11، من بداية مازورة 10يبدأ اللحن الثامن بجنس العجم وحتى مازورة 
إلى العجم حيث  وحتى نهاية اللحن يعود 15ن بداية مازورة بعمل العجم مع الانتهاء على الدرجة السادسة، م

  .)على درجة الجهاركاه(ينتهي اللحن 

  الاستنتاجات
  :وبعد القيام بالدراسة والبحث والتحليل، نستنتج التالي

ستخدم في الألحان البيزنطية المقامات والأجناس العربية مع بعض الفوارق في قيمة مسافة ثلاث أرباع ت. 1
 :د مقارنةً مع قيمة البعد ونصف البعد، كما هو موضح تالياًالبع



  عباسي
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  صعودا" غا"ودرجة " با"البعد بين درجة : 32الشكل 
   

  
  
  
  
  
  

  هبوطًا "غا"ودرجة " با"درجة  البعد بين : 33الشكل 
   

  
  البعد بين درجة الدوكاه ودرجة الجهاركاه صعودا: 34الشكل 

   

  
  هبوطًاجة الدوكاه ودرجة الجهاركاه البعد بين در :35الشكل 

، والزائدة نصف بعد )بيمول(الدرجة المخفضة نصف بعد  تي لنقطه هامة جدا وهي تسميةأوهنا ن
) دياتونك(، حيث تسمى الدرجات المخفضة والدرجة الزائدة نسبة إلى الدرجات التامة )كروماتك(أي ) دييز(

، تخفّض النّغمة نصف تون، فمثلاً عندما نريد )ما قبل(تكون البيمول تعني  وعليه. الّتي تسبقها أو الّتي تليها
، أما ما نطلقه على النّغمة المرفوعة )ري بيمول(تسمى  )ري(على النّغمة المخفّضة قبل ال اأن نطلق اسم

 ، ويأتي هذا الفرق)ري بيمول(، وهي تقريبا تساوي ال)دو دييز(تسمى ف) ودنصف درجة عن درجة ال
من  ةهذه الكوم. )ري(ودرجة ال )دو(كومات بين درجة ال 9البسيط من ناتج حسابي لكومة واحدة من أصل 

ناجمة عن التقسيم المتعارف عليه لنصف الدرجات حيث تكون قيمة النّصف ) كومات 9(أصل المسافة الكاملة 
بيمول  )ري(لتّالي تكون درجة ال، وبا)4/9(، وقيمة المسافة المتبقّية تكافئ )5/9(الأول للدرجة تكافئ 

  .)5/9(بقيمة  )دو(دييز أعلى من درجة ال )دو(، وتكون درجة ال)5/9(بقيمة  )ري(أخفض من درجة ال
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  :وبهذا 
تكون نسبة الدرجة المخفّضة في الألحان البيزنطية ثابتة، صعودا وهبوطًا، الأمر المختلف عن . أ

سبة الدرجة المخفّضة، صعودا وهبوطًا، الّذي يشكّل فارق العربية، حيث يوجد فروقات بن الموسيقا
 .مميز في طرق أداء المتمرسين في الألحان البيزنطية عن المتمرسين في أداء الألحان العربية

تكون نسبة الدرجة المخفّضة في المقامات العربية غير ثابتة، صعودا وهبوطًا، كما هو معروف، حيث . ب
، بالنّسبة )0.038(، ويكون الفارق )ري دييز(تختلف بشكل بسيط عن ال ) ي بيمولم(أن مقدار ال 

 .للبعد الكامل المشكّل من بعد ونصف
مع نسبة الدرجة ) سيكاةفو  –با (عند مقارنة نسبة الدرجة المخفّضة في الألحان البيزنطية، . ت

 موسيقالل) 0.556(رنة نسبة أي مقا) سيكاهسيكاه -دوكاه(المخفّضة في المقامات العربية 
 الموسيقاأعلى لصالح ) 0.018(العربية، يكون مقدار الفارق  موسيقالل) 0.538(البيزنطية و

البيزنطية، الأمر الملحوظ في أداء المرنّمين المتمرسين في الدرجة المخفّضة صعودا في الألحان 
 .البيزنطية

مع نسبة الدرجة ) غا - سيكاةفو ( لألحان البيزنطية، عند مقارنة نسبة الدرجة المخفّضة في ا. ث

 موسيقالل) 0.444(أي مقارنة نسبة ) جهاركاه - سيكاهسيكاه(المخفّضة في المقامات العربية 
العربية،  الموسيقاأعلى لصالح ) 0.018(العربية، يكون مقدار الفارق  موسيقالل) 0.462(البيزنطية و

 .مرنّمين المتمرسين في الدرجة المخفّضة صعودا في الألحان البيزنطيةالأمر الملحوظ في أداء ال
مع نسبة الدرجة ) سيكاةفو  –غا (عند مقارنة نسبة الدرجة المخفّضة في الألحان البيزنطية، . ج

للألحان ) 0.444(أي مقارنة نسبة ) سيكاهسيكاه -جهاركاه(المخفّضة في المقامات العربية 
 .العربية الموسيقاأعلى لصالح ) 0.056(العربية، يكون مقدار الفارق  موسيقالل) 0.5(والبيزنطية 

مع نسبة الدرجة ) با -سيكاةفو (عند مقارنة نسبة الدرجة المخفّضة في الألحان البيزنطية، . ح

 موسيقالل) 0.556(أي مقارنة نسبة ) دوكاه - سيكاهسيكاه(المخفّضة في المقامات العربية 
 .أعلى لصالح الألحان البيزنطية) 0.056(العربية، يكون مقدار الفارق  موسيقالل) 0.5(البيزنطية و

ين، يعتبر هذا الفارق البسيط كهوية محددة بنكهة يالموسيقالنوعين وعليه فإن المستمع المتذوق لكلا 
  .الموسيقتينالمقطوعتين خاصة لكلا 

2 .لاتتستخدم أجناس المقامات العربية وتحوة كأجناس رئيسية في الألحان البيزنطي. 
قد جعل " وهو المعول عليه في أكثر الكتب النّظرية"إن التقسيم القديم حسب خريسنتوس المصلح . 3

كومة والبعد  12كومة، وكون البعد الكامل من  68السلم من خمس درجات وثلثي الدرجة وقسمه إلى 
، وهذا التّقسيم ينقص قليلاً عن الواقع مما حمل بعض المستحدثين 7من  والبعد الصغير 9المتوسط من 

 12كومة وجعل البعد الكامل  72تقسيم السلم إلى  إلى) م1888لجنة بطريركية الفنار الموسيقية سنة (
) 12X6 =72(درجات كاملة  6، فتألف السلم هكذا من 8والبعد الصغير  10والبعد المتوسط 

)Hebei, 1964; Foreword.( كلا التّقسيمين لا يتطابق الموسيقابشكل كامل مع تقسيمات  انإلا أن 
المقطوعتين العربية وهو الأمر الأساسي لوجود فروقات بين النّغمات الصغيرة والمتوسطة في كلتا 

 .تينيالموسيق
أنها إيقاعات تنضبط معظمها في  الإيقاع في الألحان البيزنطية رغم تطابق أسسها مع الألحان العربية إلا   . 4

 .الزمن التام ونصف الزمن، وتأخذ شكلها الخاص فيما نسميه بالأوزان الكنسية الموسيقية
 :العربية الموسيقامن مقامات في  يرادفهاالألحان البيزنطية الثمانية الرئيسية وما . 5
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  لعربيةا الموسيقاالألحان البيزنطية وما يشبهها من مقامات في : 2جدول 

  العربية الموسيقاالمقام في   الألحان البيزنطية  العربية الموسيقاالمقام في   الألحان البيزنطية
  مقام البياتل مرادف  اللّحن الخامس   مقام البياتل مرادف  اللّحن الأول
  مقام الهزامل مرادف  اللّحن السادس   مقام الهزامل مرادف  اللّحن الثّاني
  مقام العجمل مرادف  اللّحن السابع   مقام العجمل مرادف  اللحن الثّالث
  مقام العجمل مرادف  اللّحن الثّامن   مقام الهزامل مرادف  اللّحن الرابع

ه وغرابة هذا السّلم فقد ئسلّم مقام اللّحن الرابع هو سلّم غريب عن المقامات العربية، ونظرا لصعوبة أدا. 6
 .ع مقام الهزامتوارثته الأجيال بما يتشابه م

في الألحان البيزنطية يتم التّعامل مع الألحان كافّة من بداية اللّحن، ولا يمكن قراءة الدرجات الموسيقية . 7
ليتم  ،لوتعتمد قراءة الألحان البيزنطية على مفاتيح اللّحن الأُإذ  ،كدرجة وحدها ضمن اللّحن الموسيقي

تشكّل الجملة الموسيقية سلسلة مترابطة لا يمكن  إذت المكتوبة، بعدها الصعود أو الهبوط حسب الإشارا
الفصل بين حلقاتها، وبهذا تستنتج الباحثة أن على المرنّم للتراتيل البيزنطية أن يجيد ما يعرف 

 .بالصولفيج إجادة تامة، حتّى يستطيع أداء الألحان أداءً سليما
ي محدد لتدوين السلالم الموسيقية مثل المدرج الموسيقي لا يوجد للألحان البيزنطية مدرج موسيق. 8

تعتبر الرموز والإشارات الموسيقية في الألحان البيزنطية  إذالعربية والغربية،  الموسيقاالموجود في 
رسومات وأشكال تعبر عن الرفع والخفض في الدرجات، وبهذا فإن الألحان البيزنطية المتوارثة اعتمدت 

 .كبير على جودة ومهارة خط كاتب اللّحن بشكل
مقامية فقط، بل أنه يتألّف  موسيقاالكنسية القديمة ليس  الموسيقااللحن البيزنطي شأنه شأن جميع أنواع . 9

معينة تتبع اللحن الأول البيزنطي مثلا، ليس  موسيقاوبالتالي، نقول أن . من جمل محددة في كلّ لحن
واعد مقام البيات من حيث الأبعاد والوقفات وحتى طريقة العمل العامة، بل لأنها لمجرد كونها تتبع ق

العربية  الموسيقاتستعمل جمل اللحن الأول البيزنطي، وبهذا تستنتج الباحثة أنّه لا يمكن تعميم مقامات 
  .المقامات العربيةللدلالة على الألحان البيزنطية، وإنّما للدلالة على تشابه الألحان البيزنطية ب

  التوصيات
ن الكتب الموسيقية إذ إعمل دراسة لشرح العلامات الّتي تتألّف منها المفاتيح الرئيسية للألحان البيزنطية . 1

النّظرية اليونانية، قديمة وحديثة قد أغفلت شرح العلامات الّتي تتألّف منها هذه المفاتيح الرئيسية، 
ة والأسبالإضافة إلى بحث معمة البيزنطير العلامات الموسيقيرق في تطوت إلى هذا التّطوباب الّتي أد. 

العربية والغربية الّتي تدون من اليسار  الموسيقاالبيزنطية من اليمين إلى اليسار، بعكس  الموسيقاتدون  .2
البيزنطية  اأصول الموسق إلى اليمين، الأمر الّذي استوقف الباحثة حيث توصي بعمل دراسة متعمقة في

  .ونشأتها
لحان بطريقة موسيقية بيزنطية مدروسة في مختلف الكنائس الشرقية عمل دراسة لمحاولة توحيد الأ. 3

  .السنين القادمة فيكمال الطريق وتثقيف جيل من المرتلين الموسيقيين لإ
ودراسة أخرى تبين المقاربات والمفارقات عمل دراسة مقارنة بين الألحان البيزنطية والألحان السريانية، . 4

 .بين الألحان البيزنطية والألحان القبطية، لما تحتويه هذه الألحان من تشابهات وغنى موسيقي رائع
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  :الهوامش
  
مولده . لمعتزلةمن فضلاء ا. ندیم، أدیب، متكلم: یحیى بن علي بن یحیى بن أبي منصور، أبو أحمد، المعروف بابن المنجم 1

في ” الباھر ” و ” النغم ” وصنف كتبا، منھا كتاب . نادم الموفق باͿ العباسي وعدة خلفاء آخرھم المكتفي. ووفاتھ ببغداد
ولھ مع المعتضد حوادث . وأضاف إلیھ بضعة شعراء” أحمد ” أخبار شعراء مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة، تممھ ابنھ 

  لمنجم من بیوت العلم في العراقوكان آل ا. ونوادر
ّب والرّیاضیاّت والفلك والفلسفة والموسیقى 2  ولد في قریة رشمیا في لبنان وتوفي في دمشق، . میخائیل مشاقة علم من أعلام الط

ِّب مشاقة لأن جده كان یعمل في تجارة لحاء القنب في سواحل بلاد الشام، واس ُق تقر بھ وھو یوناني الأصل من مدینة كورفو، ول
نشأ میخائیل مشاقة وترعرع في بلدة دیر القمر اللبنانیة، وفیھا تلقى تعلیمھ، ودرس . المقام في مدینة طرابلس شمالي لبنان

وكان دافعھ إلى دراسة الطب إصابتھ بمرض . الطب وحده من الكتب الطبیة العربیة والإغریقیة، إذ كان یتقن اللغة الیونانیة
ً من الأطباء الذین كانوا  أقعده خمسة أشھر في بیت والده بدیر القمر، فرغب في تعلم الطب لمعالجة الناس، وكان یتعلم أیضا

وإضافة إلى الطب درس العلوم الأخرى فبرع فیھا، ومن بینھا الموسیقى، وتعمق بصورة خاصة بعلم المنطق، . یزورون لبنان
ولیكیة والبروتستنتیة، وانتھى بھ المطاف إلى اعتناق المذھب كما طالع الكتب الجدلیة الكاث]. ر[واستھوتھ مؤلفات فولتیر
-مشاقة/البحوث .وكتب في ھذا المجال العدید من الدراسات، عبر فیھا عن آرائھ ومعتقداتھ. البروتستنتي ودافع عنھ

  /ency.com/ar-http://www.arabمیخائیل
وتعني لحن، وھي الألحان الثمانیة التي " یوخس"انیة، والثاني وتعني ثم" اكتو"كلمة یونانیة من مقطعین، الأول : الاكتویخوس 3

  .ترتل في الكنیسة الشرقیة
وقبل سر  749ومات حول سنة  675ولقد القدیس یوحنا الملقب بالدمشقي في دمشق في أواخر القرن السابع حول سنة   4

لك لاون الثالث الایزوري وابنھ قسطنطین الزبلي دافع عن الایقونات المقدسة فاحنق الم. الكھنوت المقدس في الستین من عمره
ِّب بالزبلي لأنھ وسَّخ في أثناء عماده( ُق ترھب یوحنا في دیر القدیس سابا قرب المدینة المقدسة وقد ترك تآلیف عدیدة ). ل

  ".ینبوع المعرفة"لاھوتیة وفلسفیة وطقسیة وخطابیة أشھرھا كتاب 
الثامن عشر في بلدة مدیتوس ودرس الموسیقى على ید المعلم بطرس  ولد في أواخر القرنخریسنتوس المدیتي  5

 –فألمّ بالموسیقى البیزنیطیة والأوربیة والعربیة . البیزنطیوالمعلم جاروجیوس الكریتي مع غریغوریوس وخرموزیوس
  .الفارسیة وعرف اللغة الفرنسیة واللاتینیة

ً على الأرمن وعلى  1777ولد في القسطنطینیة سنة غریغوریوس المرنم الأول  6 َّن مبادئ الموسیقى أولا من أبٍ كاھن وتلق
ً على یعقوب المرنم الأول وبطرس البیزني وجورج الكریتي الذي بثّ فیھ روح . بالاتا) میتوخیون(رئیس دیر  ثم تتلمذ تتابعا

  .التحرر والإصلاح كما بثھا بخریسنتوس وخرموزیوس
وكان . خر القرن الثامن عشر وتخرّج على ید یعقوب المرنم الأول وجورج الكریتيولد في جزیرة خالكي في أوا خرموزیوس  7

رجل رصین، محب للعلم، مطبوع على العمل، یقظ الجنان، واسع الاطلاع في أسرار الموسیقى البیزنطیة وإعلامھا من یوحنا 
  .الدمشقي حتى مانوئیل المرنم الأول
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  الملخص

الملامح الدرامية في ثقافة  إلىلبحث يتطرق هذا ا
الطفل العماني ليسد النقص في أحد الجوانب البحثية 
المتعلقة بالتراث الثقافي بما فيها الأنواع التراثية التي 

كما . قُدمت للأطفال ومارسها الأطفال في سلطنة عمان
سيناقش هذا البحث توظيف الملامح الدرامية في هذه 

الحكايات والأغاني الشعبية، : ي تشملالأنواع الثقافية الت
الشعبية، والألعاب الشعبية، وما يندرج تحتها من مفاهيم، 
كالظاهرة المسرحية ومقوماتها، واستعراض الملامح 
الدرامية داخل هذه الأنواع الثقافية، مع نماذج مختارة من 
هذا التوظيف، للتدليل على حجم وأنواع التوظيف الدرامي 

ادة منه قبل ظهور مسرح الطفل في سلطنة الذي تم الاستف

  .م1970عمان قبل عام 
الملامح الدرامية، مسرح الطفل،  :المفتاحيةالكلمات 

لبناء الدرامي، التراث الثقافي الظواهر المسرحية، عناصر ا
  .ماديالغير 

Abstract 
This research tackles the issue of the 

dramatic features in the Omani children's 
cultural heritage as there is lack in such 
studies that have addressed the cultural 
heritage, including the traditional cultural 
forms that have been presented and practiced 
by children in Oman. Additionally, this 
research tackles other related topics such as 
the theatrical phenomena and the dramatic 
elements (including Folkloric Songs, 
Folkloric Tales, and Traditional Sports and 
Games) that are included and employed in the 
traditional cultural forms presented and 
practiced by Omani children before the 
appearance of the children's theatre in Oman 
before 1970. 

Keywords: Dramatic Features, 
Children's' Theater, The Theatrical 
Phenomena, Dramatic Elements, Intangible 
Cultural Heritage.  
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دية المقدمة للطفل في في العناصر التراثية غير الماالملامح الدرامية (ظهر الاهتمام بموضوع الدراسة 
في ضوء معالجة بعض الدراسات والكتب لجوانب مختلفة من تاريخ المسرح العماني، كما  )سلطنة عمان

سلطنة  تطرق عدد من الأبحاث العلمية للتراث العماني بما فيه الأنواع التراثية التي يمارسها الأطفال في
بعض الأشكال الثقافية التي تضمنت ملامح درامية سبقت ظهور مسرح الطفل  إلىشارة عمان، وفيها تمت الإ

في عمان في بداية مرحلة السبعينيات من القرن العشرين، ولكنها كانت إشارات متناثرة ولم تصل لدراسة 
ح الدرامية في تبيان مواضع الملامإلى تلمسه و إلىمعمقة التحليل والتكثيف البحثي الذي تطمح هذه الدراسة 

حسب علم الباحثة لا ف. العناصر التراثية غير المادية التي سبقت ظهور مسرح الطفل مع نماذج توضيحية منها
سبقت وبتفصيل تناولت بشكل مباشر هذا العنوان أو تطرقت للملامح الدرامية متعلقة بالطفل توجد دراسة 

رقة حدود هذا المجال المهم لفهم أعمق للأشكال ظهور مسرح الطفل في سلطنة عمان، لهذا ستغطي هذه الو
، والتي شكل بعضها 1 الثقافية التي تواجدت في عمان لتعليم الأطفال وتسليتهم قبل ظهور مسرح الطفل

ظواهر مسرحية لاحتوائها على مجموعة من مكونات عناصر البناء الدرامي الأساسية، وتوافرت فيها عناصر 
  . سلية والتثقيفالفرجة واللعب والمرح والت

  إشكالية الدراسة
البحث في الملامح الدرامية في العناصر التراثية غير المادية التي ظهرت في  إلىتسعى هذه الدراسة 

ثقافة الطفل العماني قبل ظهور مسرح الطفل بشكله المتعارف عليه، وتحليل نماذج مختاره من الأنواع 
  .الدرامية التي تم توظيفها لتسلية وتثقيف الطفل العماني الثقافية التراثية التي احتوت على الملامح

  أهداف الدراسة
مناقشة الملامح الدرامية وما يندرج تحتها من مفاهيم كالظاهرة المسرحية  إلىتهدف هذه الدراسة 

. ومقوماتها، واستعراض الملامح الدرامية في العناصر التراثية غير المادية المقدمة للطفل في سلطنة عمان
البحث في العناصر التراثية غير المادية التي وظفت الملامح الدرامية، مع تقديم نماذج  إلىكما تهدف 

  .توضيحية لحجم ونوع التوظيف الدرامي

  فرضية الدراسة
المادية تم  إن هناك ملامح درامية في العناصر التراثية غير :تنطلق الدراسة من فرضية رئيسيه مفادها

طفل العماني في مرحلة ما قبل ظهور مسرح الطفل بمعناه العلمي المتعارف عليه، توظيفها في ثقافة ال
تي كانت تقوم بما يشبه دور ال ناصر التسلية والتثقيف والامتاعوساهمت هذه الملامح الدرامية بمد الطفل بع

   .مسرح الطفل المعروف بمفهومه عالميا

  أسئلة الدراسة
  : اسة للإجابة عليها، وهي كالاتيهناك عدد من الأسئلة التي تسعى الدر

ا هي الأشكال الثقافية التي تواجدت في عمان لتعليم وتثقيف الأطفال وتسليتهم قبل ظهور مسرح م. 1
  الطفل؟ 

هل شكلت بعض هذه الأشكال الثقافية المقدمة للطفل العماني قبل ظهور مسرح الطفل ظواهر مسرحية . 2
  ح الطفل بالمعنى العلمي المتعارف عليه؟ وإرهاصات مسرحية لما قبل ظهور مسر

ما هو الدور الذي قامت به هذه الأشكال الثقافية التقليدية المقدمة للأطفال في سلطنة عمان في سد . 3
   الفراغ في مجال تسلية وتثقيف الأطفال لما قبل ظهور مسرح الطفل؟

، ةكل عنصر على حد علىالوقوف  نحاول .من المباحث في هذه الورقة اهذه الأسئلة وغيرها شكلت عدد
والتدليل عليه بعدد من النماذج، لتقريب الصورة بشكل أفضل، لفهم وتحليل الملامح الدرامية التي سبقت 

  .ظهور مسرح الطفل في سلطنة عمان
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  : وبناء عليه سيتم تقسيم الدراسة كما يلي
المبحث و. المسرحية ومقوماتهاالتي تحتوي على مدخل للملامح الدرامية ومفهوم الظاهرة : المقدمة

عن الملامح الدرامية في : المبحث الثانيو. حول الملامح الدرامية في أغاني الأطفال الشعبية العمانية: الأول
والخاتمة التي . تناول الملامح الدرامية في حكايات الأطفال الشعبية: المبحث الثالثو. ألعاب الأطفال الشعبية

  . ت الدراسةتحتوي على نتائج وتوصيا

 الملامح الدرامية ومفهوم الظاهرة المسرحية ومقوماتها: مدخل
إن الفن عامة والمسرح خاصة لم يكتسب دوره الرئيس وتلك الحدود الوظيفية الفاعلة في حياة الناس 

الأخذ والعطاء على المستوى الفردي، ورغبة  إلىأملته حاجة انسانية  ،وبناء الحضارة إلا بمرور الزمن
رشاد، أي الصفة انية في التلقي على المستوى الجمعي، وحمل في ثناياه طابع الطقس الديني والوعظ والإنسإ

 إلىرهاصات الأولى لهذا الفن أن يرجع نشأته التعبدية والتعليمية في آن معاً، ويمكن للملاحظ للبدايات والإ
متاع ذاته ورغباته، وحاجته للتسلية والإالتعبير عن  إلىنسان البدائي في مجتمعات الصيد والرعي حاجة الإ
  .المحاكاة والتقليد إلىبلجوئه 

من الأعمال الفنية في المجالات المختلفة  اجمعة قاجه أن الشعوب البدائية تمتلك مخزون. وأشار د
 الدراما والمسرح(أو التجسيدية ) اللفظ والكلام(أو المسموعة ) النحت(أو التجسيمية ) التشكيلية(البصرية 
، فالإنسان البدائي عرف الدراما في أبسط صورها عندما كان يلعب لعبته المفضلة الموسيقاأو في ) والشعر

وهي محاكاة الطبيعة، وساعدته في ذلك قدرته على الحركة وتقليد الأصوات وموهبة الخيال التي تميز بها 
يقيمها لقوى الطبيعة المختلفة  الإنسان عن سائر المخلوقات، ومن هنا نشأت الطقوس والشعائر التي كان

الذي يفتقر لوسائل التعبير وبدايات فجة بلغة - بصفتها القوى المسيطرة على حياته، فعبر الإنسان البدائي 
عن مشاعره العميقة، سواء كانت مشاعر تعبر عن الفرح والسرور أو الغضب، أو الحزن عبر تأدية  -الكلام

 تعبير من خلال المحاكاة والرقص نشاطاً دراميا أو مسرحياحركات ورقصات معبرة، مما مثل هذا ال
)Qajah, 2001; p.99-103 .(  

أن  (Théâtre et Vaudou) كتاب المسرح والفودوفي ويذكر الناقد المسرحي الفرنسي فرانك فوشيه 
من الطقوس الاحتفالية التي اتخذت شكل فرجة في الحضارات القديمة كالحضارة المصرية مثلا، تندرج ض"

والمسرح يتجلى كفرجة شاملة يشارك فيها الفرد طواعية بجسمه وروحه . ما يمكن تسميته بما قبل المسرح
                                     "دون أن ينسى أنه يشاهد واقعا ممثلا ينعكس عبر الصور والرموز

)The Arab Theatrical Phenomenon, 2012(.   
عبية هي مشاهد المظاهر الأدائية التي يقوم بها الشاعر الشعبي أو القاص ليقرب إن الملامح الدرامية الش

المعنى ويرسخ المضمون في الأذهان، وهو عنصر يوفر للمستمع الاستمتاع بالرؤية والأداء والحركة التي 
في  يحدثها القاص أو الشاعر فيساعده على تقبل ما يسمع، وكلها عناصر ساعدت على غرس مفهوم المسرح

  .)Saqer,1998, p.20(صعوبة بيئتنا العربية وتقبلنا له في القرن التاسع عشر دونما 
، ووجود )فكرة، كلمات مرتجلة(وجود نص أو : وهناك عدد من المقومات للملامح الدرامية نذكر منها

رات ، ووجود مؤث)حيث تتسم الظاهرة بالطابع الفرجوي والطابع الجماعي(مؤدي، ووجود جمهور / ممثل
، وأحيانا وجود أقنعة وأزياء واكسسوارات، لهذا يمكن أن نلاحظ وجود العناصر الرئيسة اصوتية وموسيق

يقاع والحركة، ة تقديمها معتمدا على الكلام والإالمؤدي الذي يجسد حادثة بإعاد /الراوي: للدراما وهي
أنظارها واهتمامها، ومن ثم  ومن ثم المكان الذي يتصدر منه ذلك الشخص للمجموعة المشاهدة ويستقطب

 النظارة الذين يتابعون بتأثر واستمتاع ما يقدم إليهم، وتنغرس في نفوسهم خلاصة تجربة انسانية/ الجماهير
)Ersan,1981; p.16-17.(  
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أن ما قبل ظهور المسرح بمفهومه الحديث، وبمكوناته المكانية،  إلىبد من الإشارة  وهنا بداية، لا
المفردات التي  ىحدإ، وهي )الظاهرة المسرحية(لفنية، يطلق عليه بعض الباحثين اسم وخصائصه وصفاته ا

تطلق على كل ما تم تقديمه في احتفالية طقسية جماهيرية عامة قبل ظهور المسرح بالمفهوم المتعارف عليه 
ؤدى في وقواعده الفنية، وشملت الظاهرة المسرحية العديد من الأنواع الثقافية التي كانت تقدم وت

المجتمعات قديماً كالحكايات والأغاني التي تحمل في بذورها وتكوينها وبنائها أحد العناصر المسرحية، 
كما يشير ) الظواهر المسرحية(، وتنقسم )الجمهوروالممثل، والنص، (وتحديدا الثالوث المسرحي الأساسي 

 :ثلاثة أنواع هي إلىالباحث حميد الجبوري 
وردت في نصوص مكتوبة ومنشورة اعتمدت بنيتها على حبكة درامية تشتمل على : فيةظواهر درامية تألي. 1

عناصر التشويق والإمتاع ورسم الشخصيات، ووجود حكاية ذات بداية ووسط ونهاية، تمثل حلاً في إطار 
 .زماني ومكاني محددين

ومظاهر اجتماعية تعتمد تتعلق بالأداء، وردت في نشاطات وطقوس واحتفالات : ظواهر درامية تجسيدية. 2
 .التمثيل والحركة والتعبير والانفعال

تتعلق بعناصر العرض المسرحي وبأماكن العرض، وبعض العناصر الفنية التي تكسب : ظواهر درامية تقنية. 3
وغيرها العرض سمات جمالية، كالمؤثرات الضوئية والصوتية والديكورات والأزياء والإكسسوارات والأقنعة 

)Al Jabouri, 2006, p. 14.(  
إن لكل شعب أسلوبه في التعبير عن ثقافته، وله فكره وتفسيره للحياة والكون وخبرته وله حسه الجمالي 

نفس  إلىالاستمتاع ونقل الخبرة والفائدة وفي كيفية التوصيل والوصول ووتذوقه وأسلوبه الخاص في الفرجة 
ملاحظ أن الرقص في كل أنحاء العالم من أكثر مظاهر سوية يفتح الآفاق أمامها لتتجدد حيويتها، ومن ال

نسانية، وقد تجلى اليوم ولآلاف خلت من السنين في قارة آسيا ارتباط العبادة العبادة التصاقاً بالفطرة الإ
الظاهرة المسرحية في بدايات تكونها هناك من  نشاد وتهدئة الاضطرابات النفسية، ولم تأتِبالرقص والإ

فالشرقي الذي  ؛نما رافقها الكلام أو سبقها، ولم يكن هدف الكلام سرد قصة وحسبالرقص وحده، وإ
يستمتع بالفرجة من خلال المشاركة في الظاهرة المسرحية، لم يكن يستقي متعته من الحوادث قدر استمتاعه 

شعب أسلوبه من هنا يمكن القول إن لكل . بالشعر المغنى الذي يستثير نفس المشاهد ويحرك فيها الانفعالات
في الفرجة، وطبيعته في المشاركة والاستمتاع، ولكل شعب في تراثه ما يحركه ويثير كوامن نفسه، أما 
العروض الفنية التي تمنحنا مقومات ظواهر المسرحية عامة، وأساليب معالجة الموضوعات وتقديمها فقد 

 أو في المعابد وأماكن التجمع البشريفي الطرقات العامة ) الهندو اليابانو الصين( كانت تؤدى في الشرق
)Al Jabouri, 2006; p.16-25.(  

يعد ما قبل ظهور المسرح العربي بمفهومه المتعارف عليه في القرن التاسع عشر مجرد ظواهر درامية 
وباختصار مع . آخر إلىها العديد من الملامح الدرامية ظّل قسم منها مستمراً وينتقل من جيل فيشعبية، و
عوب والحضارات منذ أقدم العصور وجدت الملامح الدرامية كممارسات يعبر الإنسان بها متى أراد أن كل الش

التي تعد  الموسيقايفسر ويبحث عن وسائل للمحاكاة والتقمص والمشاركة الجمعية خصوصا بلغة الجسد و
لتثقيف والتسلية والاحتفال وكانت الملامح الدرامية من أهم طرق ا ،عوبلغة عالمية مشتركة يفهمها معظم الش

غريق وشكلت بعد تطورها ما يطلق وقد تطورت الملامح الدرامية خصوصاً عند الإ. في المناسبات المختلفة
عليه  اعليه المسرحية اليونانية من تراجيديا وكوميديا، وأصبحت في ما بعد شكلاً درامياً عالمياً متعارف

  . فيهم الأطفال في مسرح الطفل نويخاطب جميع أطياف المجتمع بم اومتطور

  الملامح الدرامية في العناصر التراثية غير المادية 
ما أوجده الإنسان من التراث الثقافي المادي، ويقصد به : قسمين إلىعادة ما يقسم التراث الثقافي 

افي غير والتراث الثقافي غير المادي، ويقصد به حسب ما عرفته اتفاقية صون التراث الثق ،مواد ملموسة
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الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من كل : "م2003المادي لعام 
 "التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثهم الثقافي، الآت ومصنوعات وأماكن ثقافية

)(Al Busaidi, 2015. 
، والأغاني، والرقصات، والألعاب، الموسيقاعمان زاخر بإن التراث الثقافي غير المادي في سلطنة  

أنها ب، ووصف سلطنة عمان 1865وهو رحالة ومؤرخ زار عمان عام  )Bidwell2( قال. والحكايات الشعبية
  ).Al Habsi, 2003, p.27( "أرض الاستمتاع والفنون والرقص والأغاني"

تُقدم في المناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية  تزخر سلطنة عمان بأنواع مختلفة للفنون الشعبية التي
المختلفة، وتختلف هذه الفنون من منطقة لأخرى من مناطق السلطنة حسب الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، 

وهناك بعض الفنون التي عرفت في السلطنة بسبب تواصل العمانيين . وحسب العادات والتقاليد السائدة فيها
  . مع ثقافات دول أخرى خصوصاً الدول الآسيوية والأفريقيةالثقافي والتجاري 

بعض من هذه الفنون الشعبية تطورت لتأخذ بعض الأشكال والمضامين التي لا تخلو من الحس الدرامي 
أو المسرحي بتضمنها لبعض العناصر الدرامية الأساسية أو لمقومات الملامح الدرامية التي أشرنا إليها 

ور عبد الكريم جواد أنه يمكن استجلاء بعض الملامح الدرامية كشكل أو مضمون في ويرى الدكت. سابقاً
قابلية : "إلىالوقائع التاريخية العمانية، وفي الممارسات الأدبية الشعرية والنثرية قديمها وحديثها، كما أشار 

لأدب والفنون التعبيرية اف االفنون الشعبية العمانية للتفاعل مع الحياة والمجتمع من جهة، ومع مختلف أصن
  ). Jwad, 2006, p.84( "الحركية من جهة أخرى، تجعلها قريبة من الحس المسرحي

الذي يعتبر من ) فن الباكت(ومن الفنون الشعبية العمانية التي تجلت فيها العناصر الدرامية بوضوح، 
وفن الباكت له أنواع . صحار وصحمهذا الفن من الفنون الموجودة في ولايتي . الفنون الآسيوية والعمانية

عمان ، وهما من جذور الدراما في 3)الباكت عرائس أو الدمى(، وفن )الباكت تمثيل(فن : مختلفة من بينها
)Jwad, 2006, p.85.(   

لتقديم نماذج مما تزخر به البيئة العمانية من مفردات ثقافية غنية خاصة بالطفل، ولزيادة الايضاح حول 
العناصر التراثية غير امية التي سبقت ظهور مسرح الطفل العماني كقالب مسرحي مستقل، قسمنا الملامح الدر

ثلاث  إلىالتي كانت تٌقدم للأطفال، والتي كان الطفل أيضاً يقدمها ويشارك في تأديتها مع الكبار، المادية 
: رامية ظاهرة فيها بوضوح، وهيمجموعات من الأنواع التراثية الثقافية غير المادية التي كانت الملامح الد

وسنبحث في هذه العناصر . ألعاب الأطفال الشعبية، وحكايات الأطفال الشعبيةوأغاني الأطفال الشعبية، 
بواسطة الطفل، والتي شكلت إرهاصات مسرحية أو  وأالتراثية عن الملامح والعناصر الدرامية المقدمة للطفل 

ر المسرح بشكل عام في سلطنة عمان، ومسرح الطفل بشكل خاص، لما قبل ظهو ةاحتفالية وفرجوي اطقوس
بعضها قُدم في مناسبات دينية، والأخرى قُدمت في مناسبات دنيوية أو اجتماعية أو ذات طابع دنيوي 

  . واجتماعي معا

  الملامح الدرامية في أغاني الأطفال الشعبية العمانية: المبحث الأول
شعبية متعددة،  وهناك أغان. من مفردات التراث الثقافي العماني اوهام أصيلا اتعد الأغاني الشعبية جزء

وأنواع مختلفة للأغاني في سلطنة عمان مثل أغاني العمل، وأغاني الأطفال، وأغاني المناسبات الدينية، 
   ورقصاتهذه الأغاني قد تُؤدى بشكل منفرد أو تؤديها مجموعة، وقد تصاحبها موسيقى . والاجتماعية

)Al Siyabi, 2004, p. 30.(   
تقدم بمشاركة شرائح واسعة من مختلف الأعمار في المجتمع للأطفال إن الإنشاد وتأدية الأغاني 

العماني، فالأطفال منذ ولادتهم يحظون بموقع مميز في البيت العماني، فهناك أغاني شعبية للأطفال مرتبطة 
أغاني الهدهدة التي تساعد الطفل على النوم، وأغاني هناك : مثلاً ؛بولادتهم وبمراحل نموهم المختلفة
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كما أن هناك أغاني أخرى مرتبطة بألعابهم الشعبية، ). الحول حول(للاحتفال بإكمال الطفل لسنته الأولى 
وقت الفسحة والخروج من : عند ختم القرآن، والتيمينة: الختمة(وأغاني مرتبطة بتشجعيهم عند حفظ القرآن 

هناك أيضاً أغاني للأطفال ذات طابع تربوي وتعليمي، كأن تغني الأم أغنية للطفل لتمتدحه ). ةالمدرسة القرآني
    أيضاً هناك الأغاني الوطنية التي تعلم الطفل حب الأرض والوطن. أو أغنية لتأنيبه على سوء التصرف

)Al Siyabi, 2004, p. 240.( 
، )في شهر رمضان، وفي موسم الحج(بات الدينية كذلك الأطفال يغنون في مناسبات مختلفة مثل المناس

ومن نماذج أغاني الأطفال في ). حفلات الزفاف، وحفلات أعياد الميلاد، وغيرها(والمناسبات الاجتماعية 
قرنقشوه، وفاطمة بنت النبي، وأغاني مع نصب المراجيح عند دخول الأيام العشر من شهر : المناسبات الدينية

  .ذي الحجة
، والتي تتضمن أغنية القرنقشوه واحدة من المناسبات الاجتماعية والدينية التي )قرنقشوه(ل احتفالية ا

وعادةً ما تكون هذه الاحتفالية في منتصف شهر رمضان، وتحديداً ليلة . يحتفل بها الأطفال في سلطنة عمان
فيها الكبار ذكرياتهم  الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وهي ليلة ينتظرها الأطفال كل عام، ويستعيد

الجميلة، وأيضاً هي عادة متوارثة منذ القدم، فحتى الكبار يشاركون فيها أحياناً من خلال سيرهم مع الأطفال 
   .في الطرقات بين المنازل محتفين بهذه المناسبة

 ويحتفل بالقرنقشوه في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي في منتصف شهر رمضان، ولكن تختلف هذه 
أخرى، حيث يطلق على هذه  إلىالاحتفالية في مسمياتها وفعالياتها والأناشيد التي يرددها الأطفال من دولة 
القرقعان أو قرنقعوه، من حق (الاحتفالية في بعض دول الخليج مثل الإمارات والكويت وقطر والسعودية 

       الخ...شعبانية، والكريكشونالناصفة، التمليس، حق الليلة، ال :، وهناك مسميات أخرى مثل)الليلة
(The Names that Arabs gave for the Night of the Half of Sha`ban, 2019) . كما أنه في سلطنة

عمان، وتحديداً في ولاية صور يتم الاحتفال بهذه المناسبة في منتصف شهر شعبان، وليس في شهر رمضان، 
 ".الشعبانية"وتُسمى هذه الاحتفالية ب 

ليلة القرنقشوه يخرج الأطفال من بنين وبنات، وبمختلف الأعمار بعد صلاة المغرب مباشرة في في 
مجموعات منظمة، مرتدين أزياء تقليدية زاهية الألوان مرددين عبارات وكلمات أغنية القرنقشوه، ويمشون 

لتي يمرون عليها حيث في شوارع القرى أو الحارات العمانية التي يسكنون فيها ويطرقون أبواب المنازل ا
ليستقبلوهم بالحلويات والنقود والمكسرات، وأحياناً الهدايا ) عادةً من الجدات والأمهات(ينتظرهم الكبار 

تساهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأطفال ) القرنقشوه(كما أن احتفالية . المختلفة ليسعد الأطفال بها
ال والكبار الذين يستقبلونهم بالترحاب والهدايا، كما أنها تمكن أنفسهم، وكذلك تعزز التواصل بين الأطف

الأطفال من الاتصاف بصفات جيدة من خلال الخروج في مجموعات وتعلمهم نظام العمل الجماعي، حيث 
يوجد في المجموعة القائد الذي يوزع الأدوار بين باقي أفرادها، ويحدد مسارات الذهاب والعودة وفترة 

 The Governorates of the Sultanate Celebrate its Folkloric(رها من الأمور الاستراحة وغي
Heritage, 2017(.   

متنقلين بين المنازل  اتفي مجموعهم أثناء سيرفي هذه الليلة ) القرنقشوه(يردد الأطفال كلمات أغنية 
  : والأغنية تقول

  قرانقشوه يوناس" 
  عطونا شوية حلواه

  دوس دوس في المندوس
  .)Al Siyabi, 2015, August 6( "ره حاره في السحارهحا

  :فإذا تم منحهم مبتغاهم من الهدايا يرددون الكلمات التالية
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  الله يخلي بيت الشيخ"
   .)Al Siyabi, 2015, August 6( "راعي الجح والبطيخ

  :يرددون الكلمات التالية) القرنقشوه(وإذا لم يحصل الأطفال على 
  قدام بيتكم صينيه"

   .)Al Siyabi, 2015, August 6( "ورا بيتكم جنيه
أن أصحاب هذا البيت يتصفون بالبخل، وتدعو الأطفال  مفاده معنىوهذه الكلمات تحمل في محتواها 

من غالبا إناء يصنع ) الصينية(إن  إذ ؛همإليعدم الذهاب لطرق باب بيتهم، وعدم تضييع الوقت في الذهاب ل
المجالس داخل  غالبا الفواكه والحلويات والضيافة العربية، وتتوسط معهوة تقديم القل ويستخدمالمعدن 

يتم و .يل على عدم احتوائها على أي طعامالبيت، لكنها هنا في كلمات الأغنية تتواجد خارج المنزل للتدل
ا وهو إن الجن فقط من يسكنون خلف هذ) ورا بيتكم جنية(تأكيد معتقد شعبي آخر في المقطع الذي يليها 

من  إلا يكون ضيوفهلن يكون  الحلوى والفرحبالأطفال يبخل على البيت، وهي عبارات يقصد منها أن من 
   .الجن فقط

أغنية (والأغنية الشعبية المتضمنة فيها  )القرنقشوه(من خلال ما سبق، يمكن القول أن احتفالية 
لي، وتمثلت العناصر الدرامية فيها وطريقة الأداء وتقديمها اتخذت الطابع الفرجوي والاحتفا) قرنقشوه

خروج الأطفال في مجموعة، متنقلين من بيت لآخر ومعبرين عن فرحتهم بنشاط حركي لما يتصف به : كالآتي
، ويرتدون أزياء تقليدية زاهية الألوان )وهو ما يوازي دور المؤدين(الأطفال عادةً من نشاط حركي وحيوية 

يتم فيها  إذالتي حملت في طياتها بذور بنية درامية، ) النص(الشعبية ، مرددين كلمات الأغنية )الأزياء(
 اتصاعد الحدث، حيث يمتدح الأطفال أصحاب المنازل الذين يكرمونهم، ولكن يكون رد فعل الأطفال مختلف

ورا بيتكم .. .قدام بيتكم صينيه: (على أصحاب المنازل الذين لا يعطونهم الحلوى والهدايا بقولهم لهم
يتم تخويف أصحاب  إذ ؛أيضاً اكوميدي ا، وهذا المقطع أو الجزء من الأغنية الشعبية يحمل ملمح)هجني

، وتكون الكلمات الموسيقاكما أن كلمات هذه الأغنية تكون مصاحبة أحياناً ب .البيوت من البخلاء بالجن
لية، وهو ما يوازي موقعة من خلال ضرب حجرين أو صدفتين ببعض خصوصا في المناطق البحرية أو الساح

وجود جمهور من الكبار والصغار يتابعون مسيرة الأطفال  إلى والمؤثرات الصوتية، إضافة الموسيقاعنصر 
  . الاحتفالية ويتفرجون عليهم، مما جعل هذه الاحتفالية تتخذ الطابع الفرجوي بامتياز

  الملامح الدرامية في ألعاب الأطفال الشعبية: المبحث الثاني
الشعبية وجدت قديما لتسلية الأطفال في أوقات فراغهم، وفي نفس الوقت لها فوائد صحية لأنها  الألعاب

أيضاً تعتبر أنشطة رياضية، كما أنها تبعث الفرح والسعادة في نفوس الأطفال، وتقوي شخصياتهم وعلاقاتهم 
لطفل أوقات فراغه فيما الاجتماعية خصوصاً الألعاب التي تُلعب ضمن فريق أو مجموعة، وبالتالي يقضي ا

هناك ألعاب شعبية في مختلف مناطق السلطنة، وهذه الألعاب وضعت لتناسب القدرات البدنية والذهنية . يفيد
معظم هذه . للرجال والأطفال والنساء، وبعض هذه الألعاب يمكن أن تُلعب بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي

بعض من هذه الألعاب الشعبية . ما تكون من البيئة المحلية الألعاب تتطلب أدوات بسيطة وغير مكلفة وغالباً
وهي لعبة ) الرود أو القابية(مثلاً كانت توجد لعبة شعبية في عمان تُسمى . تشبه الألعاب الحديثة أو العصرية

  .اتشبه لعبة الهوكي، حيث تُلعب بواسطة كرة وعص
مح درامية والتي كان الأطفال في عمان ومن النماذج على الألعاب الشعبية التي تتضمن عناصر وملا

  :يلعبونها، وقد تشكل ظواهر مسرحية ما يلي
  :)حبوه موه تدوري(لعبة . 1
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غالباً ما تلعبها البنات أو الفتيات الصغيرات، ) جدتي عن ماذا تبحثين؟(، أو )حبوه موه تدوري(لعبة 
عشرة  إلىممكن أن يصل عددهن من ال(حيث تتحلق الفتيات على شكل دائرة؛ ممسكات بأيدي بعضهن 

، وتتقمص شخصيتها، )الحبوه(، وتقف في منتصف الدائرة طفلة، وهي من تمثل أو تؤدي دور الجدة )فتيات
الأرض وكأنها تبحث عن شيء ما فقدته، وهنا يبدأ الحوار الغنائي بين  إلىممسكةً بعصا تتكأ عليه، وتنظر 

  :الجدة وباقي الفتيات بقولهن للجدة وسؤالها
  حبوه موه تدوري؟: البنات"
  أدور إبرة :)الجدة(الحبوه  

  حال موه لبره؟ :البنات
  حال الخيط: الحبوه 

  حال موه الخيط؟ :البنات
  حال الكيس: الحبوه 

  حال موه الكيس؟ :البنات
  حال البيض: الحبوه 

  حال موه البيض؟ :البنات
  حال أولادي: الحبوه
  كم أولادش؟ :البنات

  عشرة :الحبوه 
  ).Al Hinai, 2010, p.70( "!!حو عليش انت وأولادش  :بناتال

وبعد أن تبدي الفتيات استغرابهن وربما سخريتهن من كثرةِ عدد أبناء الجدة، تقوم الجدة بالجري خلف 
الفتيات محاولةً ضربهن بالعصا التي كانت تتكأ عليها، وهن يهربن منها ويجرين أمامها في ملمح كوميدي 

تُمسك الجدة بإحداهن، لتتقمص بعد ذلك هذه الفتاة التي تم الإمساك بها دور الجدة، ومن ثم . ومضحك
  . ويبدأ بذلك شوط جديد أو مرحلة أخرى من اللعبة

وطبيعتها، نلاحظ ما تضمنته من عناصر وملامح  )حبوه موه تدوري(بعد استعراضنا لهذه اللعبة الشعبية 
بية التي لعبها الأطفال في عمان؛ والتي شكلت ظاهرة مسرحية لما درامية تجعل منها واحدةً من الألعاب الشع

) الحوار أو الديالوج الغنائي: (قبل ظهور مسرح الطفل العماني، وتجسدت هذه العناصر الدرامية في التالي
، حيث اتخذ هذا الحوار الطابع الدرامي، )النص والحوار المسرحي(بين الفتيات والجدة، وهو ما يوازي دور 

من خلال قيام إحدى الفتيات بلعب دور ) التمثيل، والمحاكاة، وتقمص الشخصيات(كذلك وجود عنصر 
/ جمهور(وجود  إلى، وكذلك أدوار الفتيات الأخريات اللواتي يحاورن الجدة، إضافة )الحبوه(الجدة أو 

من الأطفال، وأحيانا حتى من الكبار، يتفرجون على من يلعب هذه اللعبة التي تتخذ الطابع ) متفرجين
واضح في هذه اللعبة من خلال ضحك المتفرجين أو الجمهور ) كوميدي(، كما أنه يوجد ملمح )الفرجوي(

. هن من عدد أبنائها الكبير والكثيرعلى مشهد الجدة وهي تركض خلف الفتيات مهددةً لهن بالعصا لسخريت
  ).الإكسسوارات المسرحية(التي تتكأ عليها الجدة، وهو ما قد يوازي دور " العصا"أيضاً وجود 

  )الذيب(لعبة . 2
، )الذئب(، أو )لعبة الذيب(هي لعبة شعبية تتضمن تقريباً نفس الملامح الدرامية للعبة السابقة، وتسمى 

للاعبين دور شخصية الذئب، ويحاكي لاعب آخر دور شخصية الأم، على أن أحد ا يحاكي أو يتقمصحيث 
بقية الأطفال أدوار صغار الأم، ويختار كل واحد  ويمثل دور الأم، بينما يلعب تلعب طفلة أو بنت من البنات

  : بين الأم والذئب كالتالي) ديالوج( والأزرق، ثم يبدأ الحوارأكالأحمر، ا معين امن الصغار لون
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 طق طق طق: ويقول" يمثل وكأنه يطرق على الباب"ي الذئب ويأت
 من عالباب: ترد الأم
 أنا الذيب باكلكم: الذئب

 وأنا الأم بحميهم : الأم
 ثم يبدأ الذئب بذكر الألوان واحد تلو الآخر

 عندكم أحمر؟
 لا: فترد الأم

  عندكم أزرق؟
  لا: الأم

ن التي اختارها الصغار، فيقوم صاحب اللون المذكور أن يصيب الذئب في اختيار أحد الألوا إلىوهكذا 
   "بالهرب فيسرع الذئب للحاق به

 (The Governorates of the Sultanate Celebrate its Folkloric Heritage, 2017)  
  ):البيت(لعبة . 3

ح والعناصر متجلى فيها عدد من الملاي، وهي لعبة خاصة بالبنات فقط، )لعبة البيت(هذه اللعبة الشعبية 
 هاتتحاول الفتيات في هذه اللعبة تقليد أمهاتهن، والأدوار والمهام التي تقوم بها الأم ؛الدرامية بشكل واضح

بنات  أخوات أو يكنتمون أو ، وغالباً ما فتيات فتاة أخرى أو مجموعة ذلك بمشاركةيكون في المنزل، و
تقوم كل فتاة إذ  المنزل أو في فناء أو حديقة المنزل، تلعب الفتيات هذه اللعبة داخلو. أقارببنات جيران أو 

مربع وتحديد  بتحديد حيز مكاني أو مساحة تمثل بيتها، وحين تُلعب هذه اللعبة في حديقة المنزل يتم رسم
يقابله منزل آخر لفتاة أخرى تتقمص دور وعلى أنه منزل الفتاة،  على الأرض الترابيةبعصا أو قطعة خشب 

لزيارة بيت الأم  بمحاكاة دور الأمهات، من خلال تمثيل مشهد ذهاب تقوم الفتيات .جارةالصديقة أو ال
بتمثيل مشهد فتح الباب لجارتها أو صديقتها  والفتاة الأخرى تقومبطرق الباب أو الجرس، فتقوم  ؛جارتها

ضيافتها،  وتقوم بعدها بواجب .كل ذلك يجري بمشهاد تخيلية؛ إذ لا وجود حقيقي للباب. واستقبالها
لعاب الأقد تكون هناك أواني مستخدمة في اللعبة ك، وهنا وتقديم القهوة العمانية لها بالطريقة التقليدية

بلاستيكية، أو قد تتم استعارة أواني حقيقية من المنزل لاستخدامها في اللعبة، وفي بعض الأحيان لا توجد ال
وتمثل تلك  صب القهوة في الفنجان واعطائها للضيفة، تتخيل الفتاةفأواني متخيلة، بل هي ؛ اأساس  أوان

بلاستيكية ألعاب سواء كانت أواني  -إن وجدت–، وهذه الأواني المستخدمة في اللعبة )لخإ.. وهكذا شربها،
  . أو أواني حقيقية، فإنها توازي دور الإكسسوارات المسرحية

على ) دمية(حضرن ن حيث رعاية الأطفال، فينفس اللعبة تُقلد الفتيات أمهاتهن ملوفي مشهد تمثيلي آخر 
اللاعبة بالاهتمام بهذا الطفل الرضيع وتغيير ملابسه وإطعامه وغيرها من /تقوم الفتاة، أنها طفل حقيقي

 )لعبة البيت(فهذه اللعبة الشعبية  .ى أرض الواقع عند رعايتها لطفلهاالأدوار التي تقوم بها الأم الحقيقية عل
  .المحاكاة والتقليد، وتقمص دور الأم وربة المنزلتقوم أساساً على 

ونخرج مما تقدم بجملة من الاستنتاجات حول الألعاب الشعبية التي يشارك في تأديتها الأطفال، وهي  
  :تيكالآ

كانت  إذ، ن قديماً يستمتعون بالألعاب الشعبية، خصوصاً تلك الألعاب الخاصة بهموكان الأطفال العماني. 1
 .والتلفازالمسرح وقات فراغهم في ظل غياب الألعاب ووسائل الترفيه المعاصرة، وغياب تسليهم في أ

  . في ألعاب الكبار الشعبية، كان الأطفال يشاركون أيضاً، ولكن كجمهور متفرج لتشجيع اللاعبين. 2
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، أو قد )ت فاتلعبة الثعلب فا(، و )لعبة بلوم بلوم(: بعض الألعاب الشعبية للأطفال تصاحب بالأغاني مثل. 3
  .)الذيب(، ولعبة )حبوه موه تدوري( تتضمن اللعبة حواراً غنائياً مثل لعبة

شعبية مشتركة  اهناك ألعاب خاصة بالأطفال من البنات، وأخرى مخصصة للأولاد فقط، كما أن هناك ألعاب. 4
 . يلعبها الأطفال من البنين والبنات معاً

التي احتوت على عناصر وملامح درامية واضحة، تشكل ظواهر  هناك عدد من ألعاب الأطفال الشعبية. 5
، وغيرها من )الذيب(، ولعبة )البيت(، ولعبة )حبوه مو تدوري(لعبة : مسرحية، أو ارهاصات مسرحية مثل

  . الألعاب الشعبية

  الملامح الدرامية في حكايات الأطفال الشعبية: المبحث الثالث
لحكاية الشعبية لدى كل شعب تقوم بإبداع مفرداتها الجمالية يرى الباحث عبد الرحمن الخميس أن ا

موضوعات الحكايات الشعبية حول  وتدورلموضوع الحكاية، على نحو يتوافق مع التقاليد الشعبية القومية، 
العمل والكسل، والمجد والعار، والقدر والمصير، والتصورات الشعبية عن السعادة والشقاء، والسحر 

  ). The Folktales of the People of Asia, 2016(لام، وغيرها من المضامين الأخلاقية النضال والاستسو
. كما تعد الحكاية الشعبية من أقدم الموضوعات التي ابتدعها الخيال الشعبي قبل وجود القراءة والكتابة

ل بحدث قديم، وينتقل الخبر الذي يتص"أن المعاجم الألمانية تعرف الحكاية الشعبية بأنها  إلىيشير السيابي 
عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر، أو هي خلق حر للخيال الشعبي، ينسجه حول حوادث مهمة، 

  ). Al Siyabi, 2004, p. 107(" وشخوص، ومواقع تاريخية
سلطنة عمان تزخر بإرث وافر من الحكايات الشعبية التي تختلف من منطقة لأخرى من مناطق السلطنة 

صحراوية، الا، والتي تمتاز بتنوع طبيعتها الجغرافية وثرائها، وهذا التنوع الجغرافي ما بين البيئة ومحافظاته
البيئة البحرية، كل هذا التنوع الجغرافي ساهم في إذكاء حاسة التخيل لدى  إلىزراعية، إضافةً الوالبيئة 

دكتور عبدالكريم جواد أن سلطنة عمان الإنسان العماني، ونسجه لحكايات شعبية بتأثير من بيئته، إذ يرى ال
عدد وسعة الخيال من حيث البلد يزخر بكنز فياض من الخيال والأساطير والحكايات الشعبية التي لا حد لها 

الضارب في القدم والحافل  وتاريخهاالجغرافي، السلطنة وساهم في ذلك تنوع  .بليغالرمزي اليحاء الإو
قبل زلة التي فرضتها الظروف على أفراد المجتمع العماني في مرحلة ما الع إلىبالأحداث العظام، إضافةً 

ه على ذاته في تضخم حجم الخيال ؤساهمت عزلة الإنسان العماني وانكفا فقد ؛السبعينيات من القرن العشرين
   .)Jwad, 2006; p.168-171(حقيقة  إلىيكاد يتحول الوهم  حتىونمو الخرافات والأساطير، 

مختلفة للحكايات  ابأن هناك أنواع" النبلاوي في تقسيمها لأنواع الحكايات كتورة عايدةوأشارت الد
 التي الاجتماعية واقع الحياة من أحداثا تروي التي وهي الواقعية، الشعبية الحكاياتها الشعبية العمانية من

 الأسطورة، عليه وتغلب لخيال،فيه ا يكثر الذي النوع ذلك وهي ،الخيالية الشعبية والحكايات .الأجداد عايشها
 أحداثها بسيطرة تتصف التي السحر، وهي الحكايات حول الشعبية الحكايات إلىإضافةً  .الحيوانات فيه وتتكلم
   .)Al Nablawi, 2016, p.357( حلها وطرق الحكاية على موضوع للطبيعة الخارقة والقدرات السحرية القوى

شفاهياً  سردهاعددة والثرية من الحكايات الشعبية العمانية يمكن نخرج مما سبق، بأن هذه الأنواع المت
وتقديمها لجمهور من الكبار أو الصغار حسب مضمون كل حكاية، وقد تُحكى أو تُقال هذه الحكايات شعراً 
وإنشاداً منغماً، لشد الانتباه خصوصاً لجذب المتفرجين من الأطفال، وبعضها مصاحب بالإيقاعات، والحركات 

وما يعنينا هنا في هذا المبحث هو الحكايات الشعبية الموجهة . تمثيلية، لإضفاء الحماس على المستمعينال
للطفل، ومحاولة استكشاف العناصر والملامح الدرامية فيها سواء في نص الحكاية الشعبية نفسها 

   .وتقديمها للأطفالومضمونها، أو في الشكل وطريقة حكيها 
 ؛بسرد الحكايات الشعبية للأطفال لشعبية في سلطنة عمان، تقوم الجدات عادةًوفي حكايات الأطفال ا

 ،كبيرة تتألف من عدة أفراد اغالباً ما تكون أسرالتي  بين أفراد الأسرة الواحدة جداالعلاقات الأسرية قوية ف



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

45 
 

في عداك عن أنه  مع الأحفاد، وقتاوفي بعض الأسر يعيش الأجداد والأحفاد معاً، مما يسمح للأجداد بقضاء 
يكون ف في منزل كبير العائلة، وأطفالهمئهم أبنابموسم العطلات والأعياد والمناسبات المختلفة يجتمع الأقارب 

يقوم الجد و، مما يخلق جمهورا، وبيئة مناسبة لسرد وقص الحكايات الشعبية، اكبير المجتمعون عدد الأطفال
 مثلا تقوم الجدةفبتجميع الأطفال وسرد الحكايات لهم،  ي وعفويبشكل تلقائأو أحد الآباء  - غالبا– أو الجدة

بما يشبه مسرح الحلقة أو المسرح الدائري، أو (بجمع الأطفال حولها على شكل حلقة أو نصف دائرة، 
أو الحكواتي الذي يسرد  الراوي، وتلعب الجدة دور )كما هو موجود في التراث المغربي )فرجة الحلقة(

تتضمن بعض من هذه الحكايات الشعبية في وعلى مسامع جمهور الأطفال المتحلقين حولها،  الحكاية الشعبية
بنيتها السردية عناصر درامية، كما أن طريقة سرد وتقديم هذه الحكايات من قبل الجدات لجمهور الأطفال 

فل في سلطنة الطابع الأدائي والفرجوي، مما يشكل ظاهرة مسرحية وارهاصات ما قبل ظهور مسرح الط تأخذ
خيط الحكاية ) وهو ما يوازي دور المؤدي(من الأطفال مع الراوي أو الحكواتي ) جمهور(عمان، حيث يتتبع 

، ويتجسد في كثير من الحكايات الشعبية العمانية )النص(النهاية  إلىوسلسة الأحداث المشوقة من البداية 
قضة المختلفة، وفي كثير من حكايات الأطفال بين قوى الخير والشر، أو القوى المتنا) الصراع(عنصر 

كما يقوم الراوي أو الحكواتي بجذب انتباه  .الشعبية العمانية تتغلب قوى الخير على قوى الشر في النهاية
بعض أجزاء الحكاية أحياناً، وتقليد ومحاكاة الشخصيات المختلفة في ) تمثيل، وتجسيد(الطفل له من خلال 
كذلك يطلب الراوي أو الحكواتي من . صوته واستخدام طبقات وتلوينات صوتية مختلفة الحكاية، وتغيير نبرة

جمهور الأطفال أحياناً المشاركة، ويشجعهم على طرح الأسئلة حول الحكاية ومغزاها، أو أن يطلب منهم 
شرا بين أحياناً تقليد بعض الشخصيات، أو محاكاة وتقليد صوت الحيوانات، مما يخلق جواً تفاعلياً مبا

الراوي وجمهور الأطفال، وهذه الخاصية التفاعلية، والتفاعل المباشر ما بين المؤدي والطفل المتلقي، هي 
   .نفسها ما يميز مسرح الطفل بعد ظهوره في سلطنة عمان

التي احتوت على عناصر وملامح درامية،  ومن النماذج التطبيقية على الحكايات الشعبية الموجهة للطفل
  :كل ظواهر مسرحية ما يليوقد تش

 :)الثعلب الماكر(، أو )ابن الحصين(الحكاية الشعبية . 1
 إذبصفات الحركة والتكلم  وظف الأدباء على مر العصور الحيوانات في قصصهم وحكاياتهم وشخصوها 

وغة ، لشهرته بأساليب المراالمنسوجة حوله الحكايات من يتكلم بلسانهم، وقد كان للثعلب النصيب الأكبر
من العقل  على ضحاياه بذكاء خبيث، وأحيانا تكون حيلته للحصول على بغيته أشد مكرا والخداع والتحايل

   .يتعليم درسا ينتهي بمغزى أخلاقي أوعادة البشري، وتتضمن هذه الحكايات 
 انيطلق على الثعلب في التراث المحلي العمتفي الحكاية الشعبية هو الكنية التي  )ابن الحصين(اسم ف

)Al Thahab, Khadija, 2010, p.41(.  بينما ابن الحصين يسير في طريقه رأى "جاء في مقدمة الحكاية
الغنم وهي تتقافز فرحة هنا وهناك، وقال  إلىالوادي ثغاء وجلبة، فأخذ ينظر  قطيعاً كبيراً من الغنم يملأ

خطته الماكرة بكل خبث ودهاء،  فاقترب من الراعي الطيب وقد دبر!! يا له من صيد ثمين: محدثا نفسه
فالحكاية ابنة بيئتها، والراوي الذي يرويها يستفيد  .)Al Thahab, Khadija, 2010, p.43(" فسلم عليه

من المسميات في رسم الشخصيات القريبة من المتلقي العماني، ويتم وصف البيئة المكانية التي تدور بها 
عنصر الصراع الموجود في هذه الحكاية الذي  إلىديم، بالإضافة الحكاية، وهي بمثابة مكان العرض أو التق

انتشر الخبر في كل أرجاء القصر "فنجده يفسر في هذا المقطع من الحكاية  يخلق التشويق والتأزم للحدث،
يا سيدي لقد جئت بأمي مساء أمس : وسأله عن قصته فقال له ،مجلسه إلىفاستدعاه  ،الأمير إلىحتى وصل 

الصباح وكانت صحتها جيدة، فلما عدت لأخذها وجدتها  إلىوطلبت من الخادمة أن تبيت هنا القصر  إلى
الموت حق على كل حي وموتها في القصر كان صدفة، ولكني سوف أعطيك بعض المال : فرد الأمير. ميته
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 Al( "لن أرضى إلا بمال كثير يعوضني عنها: أخذ يجهش بالبكاء ثم أكمل كلامه قائلا. وترحل من هنا
Thahab, Khadija, 2010, p.51(.  لتأتي النهاية الحكائية الممسرحة بانفراجه وحل للمشكلة التي نسجها

  . تنتهي الحكاية غالباً بنهاية سعيدةفالثعلب الماكر ليحصل على جزاء شر أعماله، 
  : )القحيص(الحكاية الشعبية . 2

 بين طبيعية غير قدرات يمتلك معاق ابن وتحكي قصة .صفة تُطلق على قصير القامة )القحيص(كلمة 
، وكان )القحيص(كانوا يشعرون بالغيرة من أخيهم ويأتي ضمن أربعة أطفال لأربع زوجات،  وهوخوته، إ

مع كونه قزما و .إخوانه يخجلون من اصطحابه مع أقرانهم لقِصره الشديد، كما كانوا يستخفون بقدراته
في خاتمة الحكاية وتحديدا . ى محبة الناس، بروحه الطيبة وخفة ظلهدميما، إلا أنه استطاع أن يستحوذ عل

الإذعان وطلب العفو من  )القحيص(إخوة  يعلنفي رحلة العودة، وبعد توالي انتصاراته وحمايته لإخوته، 
تتجلى في هذه الحكاية المتواليات السردية في عدم التوافق في المحيط الأسري، ويكون البطل . أخيهم
من الأقارب الذين حوله، ويتفوق المعارضون للبطل وينجحون في البداية في مؤامراتهم، ولكن النتيجة  مستلبا

يتحكم في خصومه ويسيطر ولا تأتي لصالحهم، إذ ينجح البطل في جلب حب من حوله وعداء أقربائه، 
   ).Al Adawani, 2013( المحيط الأسري إلىعليهم، ومن ثم يعود التوافق 

وطبيعة بنائها النصي، نلاحظ ما تضمنته من عناصر  )القحيص(ضنا لهذه الحكاية الشعبية بعد استعرا
 إذحديث البطل مع نفسه، المتمثل في الحوار أو الديالوج بين الشخصيات، والمنولوج : وملامح درامية منها

ود عنصر البناء وج ، نلاحظكذلك .لمشوق والمليء بالصراعاتخذ هذا الحوار الطابع الدرامي التصاعدي وا
. ه الأحداث في الحكايةفيالدرامي المكتمل الأركان من الفكرة والحبكة والشخصية واللغة والمكان الذي تتنقل 

واضح في الحكاية من خلال المقالب التي يقوم بها أبناء الزوجات الأربعة ضد ) كوميدي(كما أنه يوجد ملمح 
  . تغلب على مواقفهم بالدهاء والحنكة التي يتمتع بهاالذي ينجح في ال البطل قصير القامة )القحيص(
 )الأفعى(حكاية . 3

على  للطبيعة الخارقة والقدرات السحرية القوى أحداثها بسيطرة تتصف تعد من أنواع حكايات السحر التي
 سوءا الأمر زاد أمها، ومما وجه نور قط تر ولم يتيمة ولدت طفلة هناك أن فيحكى .حلها وطرق الحكاية موضوع

 بامرأة فتزوج حنان الأم؛ دفء يعوضها أن أرادو التجارة، في عمله والترحال؛ بسبب السفر كثير كان والدها أن
 الأم دور تتقمص المنزل في حاضرا يكون الأب عندماف ؛كانت تخدع الأب العمة تلكو ،)وتسمى العمة( أخرى

 في كالخادمة أصبحت حتى ألوان العذاب، أشد البريئة الطفلة تلك ذيقفت المنزل من الأب عندما يخرجأما  الحنون،
 الغابة إلى الذهاببإجبارها على  ؛الفتاة هذه من للتخلص تخطط الشريرة العمة تلك ما كانت ودائما ،أبيها منزل

 بتزويجها منها مكيدة للتخلص الأب زوجة وتدبر الحكاية أحداث وتسير .غير موجود حطب أنواع عن لبحثل
في  عاشت بل، الفتاة تؤذ ولم، الساحر على السحر ارتدفمسحورا،  أميرا تكان الأفعى في الحقيقة ولكن لأفعى،
 نصرة في ودوره بالسحر، تتعلق بالاعتقاد ثقافية دلالة وهنا. ابنة زوجة الأب نصيب من الأذى كان، وسعادة

 Al( دئوالمكا المشكلات سحر لحلبال الاستعانة تم الحكاية أحداث فخلال الحكاية، نظر بطلة وجهة من المظلوم
Nablawi, 2016, p.357(.   

سلطنة عمان  والحكايات السابقة لها من الحكايات الشعبية التي تروى للأطفال في) الأفعى(تُعد حكاية 
المتعة والترفيه للطفل العماني في مرحلة ما قبل ظهور مسرح الطفل، وما قبل ظهور  قديماً، وتقدم عنصري

وكذلك لعبت هذه الحكايات الشعبية دوراً  .معاصرة الأخرى كالتلفزيون وغيرهاع والترفيه الوسائل الامتا
تربوياً وتعليمياً هاماً في حياة الطفل العماني في مرحلة ما قبل ظهور مسرح الطفل، ووسائل التثقيف 

إلى عبية لأطفالهم الأخرى المعاصرة، حيث كان الآباء والأجداد يسعون من خلال سردهم لهذه الحكايات الش
وتحتوي . متاع والتسليةتمرير رسائل تثقيفية وتربوية هامة للطفل بطريقة غير مباشرة، ومن خلال الإ

الحكايات على ملامح درامية مما قد تشكل ظاهرة مسرحية بداية من الراوي لها، وهنا عادة ما ترويها 
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. )Al Thahab, Khadija, 2010( شعبيةيات الجدات، كما تؤكد ذلك الباحثة خديجة الذهب في كتابها حكا
مما يساعد وجود الراوي على مد جسور التواصل بين جيل الأطفال وجيل الأجداد، كما يسهم هذا في 

ما تتضمنه هذه الحكايات في سياقها  إلىتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة، إضافةً 
وفضائل نبيلة،  تاج خبرة إنسانية، وما تحمله من مغزى ديني وأخلاقيمن خلاصة تجربة حياة ون العام،

الوسائل المعينة للطفل على التسلية والمتعة  واستخلاص العبر والحكم، كما أن الحكايات الشعبية تعد من
والترويح عن النفس وهذه العناصر جميعها عناصر مسرحية مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في مسرح الطفل 

   .يثالحد

   الخاتمة
في العناصر التراثية نخرج بمجموعة من النتائج من خلال النماذج التي قمنا بتحليلها للملامح الدرامية 

  :غير المادية المقدمة للطفل والتي سبقت ظهور مسرح الطفل في سلطنة عمان، وجاءت النتائج كالآتي
اهير كلها عناصر حاضرة في معظم النماذج والكلمات المرتجلة أو النص، والمؤدين، والجم ،إن الفكرة. 1

ها ملامح درامية واضحة تجسدت في نماذج الحكايات والألعاب والأغاني فيو ،التي تم تقديمها للأطفال
 .الشعبية العمانية

 .عناصر رئيسة في معظم الملامح الدرامية المقدمة للأطفال بسلطنة عمان الموسيقاالرقص والغناء و. 2
لدرامية المقدمة للأطفال كانت تقدم كجزء من طقس ديني أو احتفال اجتماعي أو احتفال إن الملامح ا. 3

 .وطني
تنوعت الأمكنة بين ساحة عامة أو طريق عام أو إذ في أغلب الملامح الدرامية،  ارئيس ايعد المكان عنصر. 4

 .احلية والجبلية والزراعيةتحت ظل شجرة، أو في المنازل، واختلفت الأمكنة باختلاف البيئات العمانية الس
 .كان جزءا من تركيبة الملامح الدرامية المقدمة للأطفال )نشاد والغناءالإ(إن الشعر و. 5
الفرجة المسرحية كانت تكسر ما يسمى بالإيهام المسرحي والجدار الرابع، حيث كان طابع المشاركة . 6

معظم الملامح الدرامية التي احتوتها الأنواع  الجماعية والانفعال والتأثير من الجماهير صفة متلازمة في
 .الثقافية

 .كان هناك استخدام للاكسسوارات والملابس والأقنعة المعبرة وفقاً لطبيعة كل نوع ثقافي قدم للأطفال. 7
المتعة والتسلية كانا عنصرين رئيسين في معظم الأنواع الثقافية التي تقدم للأطفال أو بواسطتهم، وكذلك . 8

 .الملامح الدرامية في تقديمها رسائل تثقيفية وتربوية للأطفال تضمنت
  التوصيات

والبحث والدراسة في العناصر التراثية غير المادية وفي الختام، يمكن القول إن الملامح الدرامية للطفل 
الذي وتقرب شريحة المبدعين من هذا المخزون الخصب  ،حولها، تساعد على تأصيل الهوية التراثية الوطنية

يمد بالأفكار والاشتغالات المسرحية التي يمكن الاستفادة منها لتقديم مسرح طفل محترف يساعد على 
تحصين الأجيال الصاعدة من المتغيرات الكبيرة التي ظهرت في متغيرات العصر والتحولات في مجالات الحياة 

  .بأكملها
إن دراسة هذه الملامح الدرامية يساعد على فهم ارات الطفل المتاحة قبل ظهور مسرح لخي أعمق

الإجابة  إلىالطفل، وهو مفتاح كبير لتعلم المفردات الطفولية والأغاني والحكايات التي تجذب الطفل، بالإضافة 
على الأسئلة الحياتية القديمة التي كانت دعامة فكرية لأسلوب الاستنتاج والحوار القادر على تفسير المفاهيم 

  .طفل وترتقي بخياله وتنشط ابداعهالتي تعمق عقلية ال

  الهوامش
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قدمت  إذمرحلة السبعينات من القرن العشرين،  إلىيعود تاريخ مسرح الطفل في سلطنة عمان : مسرح الطفل في سلطنة عمان. 1
 العاصمة مسقطفي الأهلي  فرقة النادي تقامو ).الفارس الشجاع(، وهي مسرحية م1972في عام أول مسرحية للأطفال 

-1970) هي المسرحية الوحيدة التي قُدمت للأطفال خلال الفترة منو .إحدى حكايات ألف ليلة وليلةمقتبسة من دادها بإع
 .ستة عروض مسرحية للأطفال إلىقُدمت وصل عدد المسرحيات التي ف )1991-1981(أما في الفترة بين عامي . (1980

ر عدد من الكتاب وظهوذلك ل م،1991حدث بعد العام فال عدد العروض المسرحية المقدمة للأطالتحول الكبير في و
، وظهور عدد من الفرق المسرحية الأهلية العمانية التي اهتمت المسرحيين العمانيين الذين ألفوا نصوصاً مسرحية للأطفال

المرحلة  في اتمسرحي ستبشكل ملحوظ من بتقديم عروض مسرحية للطفل، فقد زادت العروض المسرحية المقدمة للأطفال 
وفي هذه المرحلة الثرية من تاريخ مسرح الطفل يمكن رصد جملة من التحولات . مسرحياً خمسة وأربعين عرضاً إلىالسابقة 

ظهور مهرجان مسرح الطفل : العشرين منهاالحادي والقرن  بدايةوالاضافات التي طرأت على واقع مسرح الطفل العماني في 
ومهرجان  ،بتنظيم من فرقة مزون المسرحية الأهلية م2016و م2011و 2007أقيم في العام و ،والثالث العماني الأول والثاني

 ات الفرق المسرحية الأهلية في مهرجاناتمشاركعدد زاد كما . الدن لمسرح الطفل العربي الذي نظمته فرقة الدن للثقافة والفن
وجمهورية مصر العربية، وتونس، وحقق عدد من العروض المملكة المغربية، : في عدة دول عربية مثل الخارجيةمسرح الطفل 

 ). Al Hinai, 2010, p.107(والمراكز المتقدمة  العديد من الجوائزالمشاركة في هذه المهرجانات المسرحية العمانية 
2 . "Bidwell described Oman as: ‘the land of amusements/arts... of dance and song’" 

عند عرض هذا الفن يلبس الرجال . ثيل يعتبر من الملامح الدرامية التي وجدت في عمان قبل ظهور المسرحفن الباكيت تم. 3
حركة الممثلين . ، والبعض يمثل شخصيات كوميدية تحكي قصة كوميديةاأو أشجار املابس تجسد حيوانات مفترسة أو طيور

  .ويرد عليه باقي المشاركين) مغنيال(تكون منسجمة مع أنغام الأغاني المؤداة التي يغنيها شخص 
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  الملخص
ساني إنالفن عامةً والخط العربي خاصةً هو مجال  إن

يسمح للفنان التفكر  ماشاسع ومتعدد ومتجدد، وهذا 
صل به للإبداع ومعانيه لتبتوجهات ذهنية مغايرة للواقع 

التداولي  السياقنا اذا ما محصنا العلاقة بين إنالمؤثرة، و
هذا  لفنون الخط العربي والأثر المفتوح لنتاجات خطاطي

ينطلق من احداث التغاير الاشتغالي ه أننجد الفن ومحبيه، 
 عبرالمستند على الافعال الابداعية القابعة في الذهن 

تفعيل الذاتية، مع المحافظة على المرجعية التداولية 
عني البحث  ولأجلهاتها؛ موضوعيوالقاعدية  السياقية

ت المفتوح في تكوينا والأثرالتداولي  السياق"بدراسة 
الأول فصول، إشتمل الفصل  متضمناً أربعة، "الخط العربي

التكوينات  الثاني لتعقبالفصل و المقدمة والمنهجية،على 
وعلاقته  تكوينات الخط العربيو، )النشأة والتطور(الخطية 

المفتوح وتمثلاته في  الأثرو التداولي، السياقمفهوم ب
، ات البحثمثل إجراء الثالثالفصل و .تكوينات الخط العربي

 نماذج أربعةعينة والتكويناً،  اثنين وثلاثينالمجتمع  بلغو
عدد إلى  وخلص التحليل .وفق مؤشرات الإطار النظري
تصير النظام أهمها،  الرابعمن النتائج، وضح الفصل 

التصميمي لتكوينات الخط العربي في العينات كافة، على 
لمتمثل اوفق توجهات حفظت السياق التداولي المرجعي 

، ما لهاالقواعد والاصول، لكنها خالفت المألوف النمطي ب
دل على الاثر المفتوح والغاية الفنية المحدثة المفعمة 
 .بالحيوية والجمالية والتعبيرية المميزة لهذا الفن الأصيل

لتعريف بالسياق التداولي والأثر المفتوح ا لدراسةاوأوصت 
والذي يمثل ، للمعنيين والمهتمين بفن الخط العربي

 .التكوين الخطي جزءاً من إرثُه الحضاري والتاريخي
درجة الصفر الجمالي والاثر المفتوح في واقترحت دراسة 

  .تكوينات الخط العربي

، العربيالخط التداول، الأثر،  :المفتاحيةكلمات ال

  .التكوين

Abstract 
Art in general and Arabic Calligraphy in 

particular a vast, versatile, and renewed field of 
human activity, which allows the artist to employ 
unfamiliar mental modes to achieve effective 
creativity. If we examine the relationship between 
the deliberative context of Arabic calligraphy and 
the open effect of the works of the masterminds of 
this art and its lovers, we find that it rests on the 
changes which are based on the creative acts that 
come into their minds through the activation of the 
self, while maintaining the basic contextual and 
objective references. This research paper aims to 
study the "The deliberative context and open 
impact in Arabic Calligraphy composition". It is 
made up of four sections. section one contains the 
introduction and methodology. Section two treats 
the beginnings  and development of calligraphic 
configurations and the Arabic Calligraphy 
configurations and its relationship to the concept of 
deliberative context and the open impact featured 
in Arabic Calligraphy configurations. Chapter three 
presents the research procedures: the research 
population consisted of (32) configurations, and 
the research sample of (4) models in accordance 
with the theoretical framework indicators. The 
analysis led to a number of results, presented in 
section four of the study. The most important of 
these results is: The design system for Arabic 
Calligraphy configurations in all samples is based 
on directions that preserve the deliberative context, 
embodied in the traditional rules and origins, but it 
departs from the typical tradition, thus reflecting 
the open impact and updated dynamic artistic 
purpose of this original art. The study 
recommended introducing  the deliberative context 
and the open impact to those concerned with the art 
of Arabic Calligraphy as a part of cultural and 
historical Arab heritage. The research suggested 
studying the esthetic zero degree and the open 
impact in the Arabic Calligraphy configurations. 

Keywords: Trade, impact, Arabic 
Calligraphy, composition  
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  المقدمة
ن، لسلوكيات واشتغالات مخالفة للمؤثر الموضوعي وفراد والجماعات ومنهم الفنانممارسة بعض الأ إن

تماء له نالتداولي نتيجة التأثر به من جهة، والإ السياقالمعاش، ينتج عنه استفحال الدوافع الذهنية لمخالفة 
سان عامةً نيق الوجود الذي هو غاية الإخرى، ما يصل به لإثبات الذات والهوية الفردية وتحقأمن جهة 

والفنان خاصةً، وهذا التوجه في حد ذاته هو تحقيق للرغبات الكامنة في الذات وما يتعالق معها ضمناً من 
 السياقلعلاقة بين إلى االإشارة  وحيوية وحداثة، وهنا تحديداً تجدر اكثر اشراقأه نتطلعات لمستقبل يجدو

المفتوح الساعي لتحديث تمظهرات  والأثره الموضوعية والقواعدية والمغايرة التداولي الواقعي ومؤثرات
ما استدعى البحث والتقصي عن تلك الطروحات الفنية في هذا الفن وتشكلاته تكوينات الخط العربي، وهذا 

  .الخطية المنوعة

  مشكلة البحث
 والأثرالتداولي  السياقما : تيل الآاؤبالتسلتتمثل  بحثالمشكلة في المقدمة، جاءت  هطرحما تم إزاء 

   ؟المفتوح في تكوينات الخط العربي

  همية البحثأ
 .المفتوح في تكوينات الخط العربي والأثرالتداولي  السياقيسهم البحث في تحديد . 1
 .الداخلية التي تحمل دلالات فكرية تبثها التكوينات الخطية السياقعن مرجعيات التقصي . 2
الجمالية و الأصالة والجمال والضبط المحقق للجوانب الوظيفيةت الخط العربي من لما تمتلك تكوينا. 3

 .التعبيريةو
  هدف البحث

 .المفتوح في تكوينات الخط العربي والأثرالتداولي  السياق الكشف عنإلى يهدف البحث 
  حدود البحث

 –1416(من  لفترةاهو ف الحد الزمانيأما  .في اللوحات تكوينات الخط العربيهو  الحد الموضوعي. 1
لم يشر و .المفتوح والأثرالنسق التداولي  التي تمتلك تكوينات الخط العربيوذلك لتوافر ، )هـ1440

   .خرآبلد دون  على كونها لم تقتصر ،ليس له تأثير نوعي على هذه الظاهرة لأنهالباحث للحد المكاني 

  مصطلحات البحث

  :التداولي لسياقا
      "تكتسب قيمتها بعلاقاتها فيما بينها، لا مستقلة عن بعضهاتلك العناصر التي " هو

(Hammouda, 1997, p 185). وحدة بين الدال والمدلول تصبح زاوية "ه أنعده ب )ارسطو(فضلاً عن
وصولاً للنظرية اللسانية والخطاب  امل تأخذ منحى افتراضيها جأنليها على إينظر و ،للمقاربة لتترتب عليها

  .(Youssef, 2005, p18)" ثبات والنفيالمتضمن للإ
طار المرجعي الذي تتموقع فيه مجمل المضامين الفكرية الخاصة الإ: اعتبارهالباحث إجرائياً ب هويعرف

  . عليها عند منتجيها ابالفن والخطاب والخط العربي وسواهم، لتصبح سمة متفق

  :المفتوح الأثر
   "الذي يحدثه في نفس المتذوق ووجدان المتلقي القيمة التي يختزنها العمل ذاته، والتوجيه"

(yacob, 1987, p347) ،يقدم  أنساسي بالنسبة للشيء وللعالم أ"بأنه ) ميرلو بونتي(وصفه من قبل  وقد
 (Eko, 2014, p10).  "يعدانا دائماً بشيء آخر نراه أنمفتوحين و
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الخطي خاصةً، عبر وف بميدان النص عامةً القراءة الواعية للمتلقي العار: الباحث إجرائياً بأنه ويعرفه
وتتبع ، من جهة ره العامولخفايا النص وما يحمل من دلالات مبثوثة في تصوصولاً ثر واستنطاقه وتلقفه الأ

   .خرىأرمزة التي تختلف من متلق لآخر من جهة شاراته المإتعاقب النتاج عبر 

  :التكوين الخطي
، بهدف خلق )الحروف والكلمات والمقاطع والشكل(لعناصر المرئية لف وبناء تلك اآعملية تنظيم وت"هو 

حسب  )عبد القادر(عده وي ،(AlHusseini, 2002, p11)" وحدة ذات تعبير فني، وفق منهج جمالي معين
ه وتطورت أشكال إبداع فني إسلامي، نشأ في ظروف عربية إسلامية، وأسهمت في بروزه واختلاف" :هتعبير

لتجويدية وفق الرؤية الفلسفية التي حملها الفنان الخطاط الذي بدوره أرسى به نحو الاتجاه أساليب مساراته ا
  .(Abdul Qader, 2004, p70) "الجمالي الإبداعي

فن معالجة عناصر ومفردات فن الخط العربي وفق التراكب والتشابك، : الباحث إجرائياً بأنه هويعرف  
، مستنداً بذلك على في البعض منها التعبيريسيما  لاي والجمالية والتصميم المؤثر المحقق للجانب الوظيف

لتكوينات فن الخط  تسم بالتجديد والحداثةيلتقديم منجز فني وصولاً فكاره وتطلعاته، أكنته وفنه ومهارته وم
  .العربي

  نظريالطار الإ

  :)النشأة والتنوع(التكوينات الخطية 
تقبل  المتصير بفعل، )فن التكوين(غالاته المميزة هو نشوء برز تصيرات فن الخط العربي واشتأمن  إن

المجال التصميمي والتكيف ضمن ، للتمظهر )المقاطعوالكلمات، والحروف، (ومطاوعة مفرداته المتمثلة بـ
الخطاطين لتوليف تلك المفردات وتأسيسها في بعض أنواع بعض المتاح في التكوين الخطي، وهذا ما دفع 

الجمالية،  اغايتهلتحقيق  وفق ما يراه مناسبا، )ث والكوفي والديواني الجلي والديوانيالثل(الخطوط وهي 
سطرية "ظمتها تكون وفق اشتغالات أنفنية متنوعة الإخراج المظهري، وهذه الهيئات و آتليكيفوها وفق هيو

طون من ، ولقد حرص الخطا)5، 4، 3، 2، 1(الأشكال  ، مثلما1"تشخيصيةوحرة، وهندسية، ومتنوعة، 
جاذبية  اجعل التكوين الخطي ذإلى  -يومنا هذاإلى  على مدى العصور وصولاً-خلال تجاربهم العديدة 

مظهر الدال على مراعاة الأسس توحيوية مؤثرة في ذاتية الرائي، ويتحقق ذلك عبر توافر مقومات الجمال وال
الفنية المميزة، وهذا في حد ذاته ما يدفع هداف شائية الدالة على عمق المرامي والأنالتصميمية والحداثة الإ

العمل الفني وما يحتويه من  أن"إلى  الانتباه لها دون سواها من النتاجات الأخرى، استناداًإلى  المتلقي
عناصر يحقق هيئته النهائية عن طريق فكر الفنان وتأثيره في تلك العناصر من ناحية، والتعامل والسعي 

شاء إلى إن نصل ،جمالاإو(Alwani, 2003, p55).  "رىية من ناحية أخينيلتكوين صفات جمالية تز
التعبيرية والجمالية، والتكوينات الخطية التي تمتلك من الأصالة والجمال والضبط المحقق للجوانب الوظيفية، 

  .مثلالتي حتما تأتت نتيجة اتساعه المعرفي والامتلاء الذهني والخيال الخصب المميز والجمالي المعبر والأ
  

                       
مثنى  ،أحد أنظمة السطر: 1شكل 

  1430خط الثلث ، العبيدي

، محمد حقي يمان هندسي،: 2 شكل

  1432 خط الثلث

، عدنان الشيخ عثمانحر، : 3 شكل

  1428، خط الثلث
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  1433لاح عبد الخالق، خط الكوفي، تشخیصي، ص: 5شكل   1425البورسعیدي، خط الدیواني، خضیر ، حر :4شكل 

  

  :التداولي بمفهوم السياقتكوينات الخط العربي وعلاقته 
التداولي هو النظام الناتج عن البنيات المؤسسة لميدان معين، والذي ينطوي على  السياقمفهوم  إن

يدل على المرجعية والمنهج والخلفية  ،وبصورة أدق .هراته وتنوعاتهقاته وعناصره وتمظاستقلال موحد بعلا
نشاطاته الفكرية والوجودية عن طريق مهاراته  يبينسان عامة والفنان الخطاط خاصة نالإ نأتاجية، ونالإ

لخطاب وجوهر تفكيره اويعتمد في ذلك على مسار ، وهذا ما يدل على تطوره ومعارفه وتطلعاته، وتوجهاته
سيما انعكاسها على  لا، ليهاإة التي ينتمي يالمنظومة القيم إلى يته لنصوصه العامة، انطلاقا من استنادهتداولو

حياة عبر ولأن الخط العربي ذو صلة عميقة باللغة وحاجتها التداولية لمتطلبات ال .مريديها ومتداوليها
بد  ما ينتج عن الخطاط هو لا إنخطية، فالخط العربي ومنه التكوينات الفن  لإجادة التدوين والكتابة وصولا

سرار أ، وتاجيةإنياها ضمناً من سنن وعلاقات إالمنظومة الخطية وما ينطوي وأن يعبر عن وجوده ضمن 
مشاريعه، وهذا ما يتفق والتعبير سيما  لا، ليهاإوقواعديتها وامتثاله للمعايير الموضوعية المنتمي  ااتصاله به

فكار وعلاقة الجزء ناقل للخطاب المحتوى في العام عبر مجموع علاقاته ليمثل الأ هو" السياق أنالدال على 
أصل التكوين إلى  وهذا ما يحيلنا. (Hammouda, 1997, p186) "بالكل وقيمته المؤكدة للوحدة العضوية

تما تتضمن التي ح العربي تكوينات الخط لنصيةالمتكاملة  للبنيةما يقودنا إلى  الذي اشتق من النص، وصولا
سيما اشتقاقه  لاوالتداولي،  السياقوما تثبيت الأثر إنو ؛ليس غايتها التسجيل والتدوين فقط افحوى وأفكار
وجودي تداولي موحد  سياقتتحرك ضمن  العربي تكوينات الخط أنوهذا ما يجعلنا نوثق شاء، نوتعاقبية الإ

قبية الأثر الفني والتراث والمرجعية الثقافية ، نتيجة تعالا مناص منها نجدها داخل بنيتها العامة التي
لتي عنها تستمر التي هي حتماً تلك الذاكرة الحافظ لتاريخه وتمظهراته الفنية والاجتماعية وعمقها الفني ا

التي  ، )10، 9، 8، 7، 6(الأشكال  التوصلات من خلالالسياقات وسيما تعضيد هذه  ولا ،وتتعاقب اشتغاليا
الفني المتداول مع المحافظة على القواعدية الفنية والنمطية المتماثلة والمتماسكة  لسياقلعية التتاب منهايتبين 

  .العربي لتكوينات الخطضمن البناء الموضوعي العام 

                              
، خط الثلث، وزجايأعثمان : 6شكل 

1425  
 ، خط الكوفي، مير حسنأ: 7شكل 

1410  
، خط الثلث، ديمثنى العبي: 8 شكل

1429  

                                              
  1427، خط الثلث، وزجايأمحمد : 10شكل          مجهول السنة، خط الديواني، جلال :9شكل 
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  :وتمثلاته في تكوينات الخط العربيالمفتوح  الأثر
أو  توجهات الخطاب المفتوح الق معتتعالمفتوح والانفتاح هو أحد المفاهيم التي  الأثريعد مصطلح 

) القارئ(همية أو ،وتتداخل ضمنا تشتركلخ، ولعل هذه الأمثلة إ... الدلالات المفتوحةأو  النص المفتوح
منح المتلقي قدراً من الحرية ليتمكن "وتلقيه للنص الأدبي المفتوح، ويعضدها بشكل مميز التعبير الدال على 

وهذا في حد ذاته انعكاس لخفايا النص . (Eko, 2014, p8) "ات النصيةمن التموقع وسط شبكة من العلاق
لبنيته السطحية والعميقة  جمالاً على الرائي وتصيدهإوما يحمل من دلالات مبثوثة في تصيره العام، ما يؤثر 

 إنخرى، إذ أسيما العلاقة التواصلية بين الفنان ونتاجه من جهة والمتلقي من جهة  ، ولاعلى حدٍ سواء
يضيف عليها ما أخرى  حيانأسلوبه، وفي أ وبالذاتالفنان عندما ينتج لوحة معينة يوظف فيها مكنته ومهارته 

دراك المتلقي للقيم الجمالية الجاذبة والباعثة على التأثير إيسهم في جعل نتاجه يعتمد على تفاعل ومدى 
شاراته المرمزة إتاج الفني نتيجة نعاقبية الإخير للفحوى الدالة على الأثر المفتوح الساعي لتفيه، ويتأتى الأ

  .التي تختلف من متلق لآخر
سيما  المفتوح في تكوينات الخط العربي، لا للأثرالأفعال الفنية  نوهنا يقودنا الحديث لنسترسل ع

خطابه البصري، والذي يتلقفه المتلقي ويطرح  عليهاعتماده على النص ذاته الذي يختطه الخطاط ويؤسس 
ل بنائيته العامة، وليتحرك المتلقي مفتوحة تجعله يؤو ثارآحمل من يغوار النص وما أته وتصوراته لسبر رؤي

لإطارها الزماني الممتد والمنفتح المرتبط بالذاكرة والخيال والإبداع والاستمتاع متخذاً من شكل "عبرها 
وينطوي هذا  .(AlTaher, 2007, p251) "النص منطلقاً للفهم وهو ما دعت إليه فينومينولوجيا الفن
د هذه التوجهات والمفاهيم هو يسنوما لخ، إ...التوجه مع مترادفات الحضور والغياب والظاهر والمضمون

       )يؤولها القارئخرى غائبة أمامنا وأولى ماثلة الأ ؛نيبداعية صورتللعملية الإ إن"التعبير القائل 
Fouco, Michel, 1986. P101-102)( ،الأشكال  ذلك نورد دليلا علىوت)المعبرة عن  )14، 13، 12، 11

تلك الإشارات المفتوحة التي يتضمنها التكوين الخطي وصولاً لخلق حالة من التمام والكمال للأفكار الناتجة 
  .خرىأدراك والحس الفني من جهة عن ذهن الخطاط واشتغالاته المتعددة من جهة، والتلقي الواعي عبر الإ

                                     
  1434، خط الثلث، علي الزبيدي :12شكل   1432 ،خط الثلث، نبيل حسان :11شكل 

                                   
  مجهول السنة، خط الديواني الجلي، عبد الناصر :14شكل   1431، خط الكوفي، جمال الكباسي :13 شكل

  

ما إنو ،التوجهاتوالأشكال  المفتوح في الخط العربي على تلك الأثرصر ه لم يقتإلى أنالإشارة  وتجدر
من خلال تصير أو  وتمظهره العام، بنائيتهنستقيها من مغاليق النص، والتي قد تتبين في أخرى  لإشارات

ها المغايرة المقصودة منالتي نستنتج  )18، 17، 16، 15(الأشكال  مثلماالمقاطع، أو  بعض الحروف
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الخطاط في نتاجاته ليعطينا  ماهاأنجمالاً، والتي قد إ ارهصيح المعرفي والفني المتجلي بوضوح في توالانفتا
زاحة المألوف والنمطية ودعوة صريحة للتحرر وعدم إالسعي لمغايرة و وبصورة أدق؛مضاعفاً،  خرآنصاً 

بعاده التشكيلية أمكنته وكشف عنها ليالتصميمية المبتغاة والأهداف المطلوبة،  لتنفيذ النماذجالتكرار، وصولاً 
حرفيته لإنشاء جديده وحداثته و جمالاً ما يصل عنهإقرانه، وهذا أسلوبه الذي يتفرد به بين ألا سيما 

  .الفنية وذاتيته ومراميه

                               
  بدون سنة، لديواني الجليخط ا، عبد الأمير البناي :16شكل   بدون سنة، خط الثلث، سعيد النهري: 15شكل 

                                          
  بدون سنة، خط الكوفي، جمال الكباسي: 18شكل   1440، خط الثلث، ماجد اليوسف: 17شكل 

  

  :مؤشرات الإطار النظري
  :المؤشرات الآتية إلى  ستعراض الإطار النظري، توصل الباحثامن خلال  

ات فن الخط العربي واشتغالاته المميزة هو نشوء فن التكوين الذي تصير نتيجة تقبل برز تصيرأ أنتبين . 1
المجال التصميمي والتكيف ضمن للتمظهر ) المقاطعوالكلمات، والحروف، (ومطاوعة مفرداته المتمثلة بـ

 الثلث والكوفي والديواني الجلي: المتاح في التكوين الخطي، وتأسيسه في بعض أنواع الخطوط وهي
 .والديواني

جاذبية وحيوية مؤثرة في  اجعل التكوين الخطي ذإلى  حرص الخطاطون من خلال تجاربهم العديدة،. 2
عبر مقومات الجمال والتمظهر الدال على مراعاة الأسس التصميمية والحداثة  ذلك ذاتية الرائي، وتحقق

 .هداف الفنية المميزةشائية الدالة على عمق المرامي والأنالإ
 الجماليةأو الجوانب  الوظيفية، أو الجوانب لتعبيريةلجوانب اا العربي بشكل يحقق تكوينات الخط تنفيذ نإ. 3

والمهارة والذهن المتقد  ةنتيجة المعرف الفني المحكم؛ قد جاءالأصالة والضبط والجمال  فيها مقوماتالتي 
 .الخيال الخصب المميز وتعبيره الأمثلخصوصا و

سيما  ولاموحد بعلاقاته وعناصره وتمظهراته وتنوعاته، الستقلال الاالتداولي على  السياقينطوي مفهوم . 4
 .الإنتاجيةالمرجعية والمنهج والخلفية  الدلالة

ذو صلة عميقة باللغة وحاجتها هذا الفن  أنإلى  الخط العربيفي فن التداولي  السياقيتكئ ويستند . 5
لإجادة فن الخط العربي ومنه  وصولا ،التدوين والكتابة عملية بفعل، وذلك ةتيمتطلبات الحيالالتداولية ل
من سنن  بما فيهانظومة كم هاوجوده ضمن يعكسبد وأن  الخطاط لا هما ينتج إنفولذلك؛ التكوينات، 
 .مشاريعهوليها إسرار اتصاله بها وقواعديتها وامتثاله للمعايير الموضوعية المنتمي أتاجية، وإنوعلاقات 

وجودي تداولي موحد داخل بنيتها العامة التي نجدها لا  سياقرك تكوينات الخط العربي ضمن تتح. 6
لتاريخ لمرجعية الثقافية والاجتماعية وعمقها الفني الحافظ الثر الفني ومناص منها نتيجة تعاقبية الأ

 .تمظهرات الفنيةالو
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نتيجة وتلقيه للنص الأدبي، ) القارئ( هميةأتداخل مصطلح الأثر المفتوح والانفتاح ضمناً ويشترك وي. 7
 .وما يحمل من دلالات مبثوثة في تصيره العامه لخفايا ووصولاً هوسط هتموقع

ى النص الذي يختطه الخطاط ويؤسس الأفعال الفنية للأثر المفتوح في تكوينات الخط العربي عل تعتمد . 8
النص وما يحمل من ذلك غوار أته لسبر الذي يتلقفه المتلقي ويطرح رؤيته وتصورا نه خطابه البصريم
 .ثار مفتوحة تجعله يؤول بنائيته العامةآ

خلق حالة من التمام والكمال للأفكار في تساهم الإشارات المفتوحة التي يتضمنها التكوين الخطي  إن. 9
 فنيال هسحو هدراكإو ووعيه سيما المتلقي لاومن جهة،  الخطاط وأهدافه وتطلعاته يةالناتجة عن ذهن

 .خرىأوتأويلاته من جهة 
من أو  وتمظهره العام، بنائيته لا سيمامغاليق النص  عبرالمفتوح في الخط العربي  قد تبينت نسقية الأثر. 10

المغايرة المقصودة والانفتاح المعرفي والفني  تمتلك منالمقاطع التي أو  خلال تصير بعض الحروف
 .جمالاًإ ارهصيالمتجلي بوضوح في ت

زاحة المألوف إلمغايرة و اً منهمضاعفاً، سعي خرآنصاً ذات الأثر المفتوح تاجات ن عنالخطاط طى عأ. 11
بتأثره  بها يرتقي التي هوآليات ليكشف عنها آفاقه وأسلوبهوالنمطية ودعوة صريحة للتحرر وعدم التكرار، 

   .الفنية ثبت عنها حرفيته وذاتيته ومراميهأما  ،وتأثيره في الحركة الفنية المعاصرة

  :سابقة دراسات
 العالمية للشبكة ومراجعته العربي الخط بميدان المهتمين من بعدد ولقائه الباحث طلاعا خلال من

المفتوح في  والأثرالتداولي  السياق بموضوعة مباشرة علاقة لها دراسة يجد لم، )Internet( للمعلومات
  .تكوينات الخط العربي

  الاطار العملي

  :منهجية البحث
  .كونه الأنسب مع طبيعة البحث وتحقيق هدفه ؛يتحليلالاعتماد المنهج الوصفي تم  

  :ثمجتمع البح
المفتوح في تكوينات الخط  والأثرالتداولي  ذات السياق تكوينات الخط العربيشمل مجتمع البحث  
عددها و ،في ضوء هدف ومحددات بحثه، إذ قام الباحث بحصرها )هـ1440 –1416(للمدة من ، العربي

  . تكويناً خطياً) 32(

  :عينة البحث
التي تعكس خصائصه، إذ ولقصدي في انتقاء العينات الممثلة لمجتمع البحث ااعتمد الباحث الأسلوب  

وتم استبعاد المتشابه منها لاشتماله على توصيفات تتضمنها العينة المنتقاة، أربعة نماذج، بلغ مجموع العينة 
  .قياساً للمجتمع الكلي% 12, 5 إذ شكلت العينات نسبة

  :المعلوماتجمع مصادر 
الكتب الفنية الخاصة بالخط العربي والزخرفة، وختصاص، أدبيات الاوالعلمية  طروحاتلأواالرسائل 

 .)Internet(الشبكة العالمية للمعلومات و، هئوزملاأرشيف الباحث و
  :أداة البحث

عرضها بعد ، )1(ينظر ملحق ) استمارة التحليل(قام الباحث بتصميم أداة بحثه ، لتحقيق هدف البحث
، ومؤشراته التي شملت ما تمخض عنه الإطار النظريو، 3، لتحقيق الصدق الظاهري2على الأساتذة الخبراء

 .بغية تحقيق هدف البحث
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  :صدق الأداة
بينوا الخبراء الذين  الأساتذةالتحليل على مرتكزات ستمارة اتحقق صدق المحتوى، قام الباحث بعرض ل 

  .، وتم تعديل الصورة الأولى منها وفق ملاحظاتهم العلميةتهامدى صح

  :4ثبات التحليل
يتم التأكد من مدى موضوعية التحليل وشموليته لتحقيق هدف البحث،  أنمن ضرورات البحث العلمي 

ة التي عدت ، وفق الأداالاستمارة ذاتهمموذج من العينة، ثم عرضها على خبراء أنوقد قام الباحث بتحليل 
نسبة اتفاق المحلل الأول لهذا الغرض مع الأخذ بملاحظات الخبراء والإفادة من توجيهاتهم، وقد حصل على 

د متوسط الدرجات بمعدل ااعتمتم و، %)93: (، ونسبة اتفاق المحلل الثاني والباحث%)87: (والباحث
  .بقية العينات مكن الباحث من إكمال تحليلي وتعد هذه النسبة كافية، مما%) 90(

  البحث اتتحليل عين

  )1(نموذج الأ
    )كان ما سوف يكون( مقطع من قصيدة ،"قف على ناصية الحلم و قاتل: "النص

  )هـ1440( :سنة، النفيعي عبيد :لخطاط، للمحمود درويش

اعتمد النظام التصميمي للتكوين الخطي على خط الثلث الجلي، إذ 
من خلال المحافظة على القواعد  الخطية فعال التداولية للتصيراتوظف الأ

بوصفها تمتلك من الخصوصية والأثر الفني والمقاسات الفنية من جهة، 
التي حتماً هي من و ما يعرف بالوحدة الموضوعية،المتلبس به ضمن 
فضلاً عن مخالفة ذات السياق التداولي المرجعي لتلك مخزونات الذاكرة، 
ما يبين عنها آنيته  ،المرجعية هثارآفعيل تعبر خرى، أالتكوينات من جهة 

استثمار طواعية ومرونة إلى  وذلك استناداً لإحيائه وفق ما يراه مناسباً، ما مترسب قواعدياً نتيجةالمحدثة 
طية مألوف والمخالف للنمغير البتغاة، بما عكس توجهه الفني حروف هذا الخط للتشكل على أي صورة م

لوان، أثر المفتوح المقصود عنها، وجاء ذلك من خلال بنية حرة ملونة بعدة ى الأالتكوينية، ما قد بين مد
يسر للتكوين وبارتفاع نحو ليجيء في الجانب الأ) قف على(واقتطاع بداية النص المتمثل بالمقطع النصي 

سيما  ولا، ما عبر عنه بالتوقف المرتكز على الأرض باستقامة مميزةيمن، على مع النزول نحو الجانب الأالأ
بما يتعالق ) على(من كلمة ) العين(لتندمج وبشكل مختزل واشتقاقي مع حركية حرف ) قف(توقف كلمة 

كمالهما للمحيط الكفافي إوفحوى المقطع الدال على الوقوف والتوجه الخفي المفتوح من جهة، والتعبير عن 
المفعم بالحيوية والحداثة الجمالية  خرى، ما دل على التصير التصميمي العميقأالحاضن للتكوين من جهة 

واستنطاق مضمر  ها بناءً على مقتضيات استظهار المكنة والمهارة الفنيةصميموالتي تم توالتعبيرية المميزة، 
 وتوظيفه) ناصية الحلم(خر المتمثل بـمهارة الخطاط في استثمار المقطع الآلالإشارة  وتجدر .المقطع النصي

سيما  لاالثوابت وقهرها،  ةوحلمه التواق لمخالففكره الساعي للارتقاء الفني  عنها لينتج، على المقطع السابقأ
الرائي عامةً والمتلقي العارف بدرايته لتكوينات فن الخط العربي خاصةً  ليقودتتمة الفحوى النصية ذاتها، 

ملونة ) قاتل(النص بكلمة  بعدها تتمةلتجيء و .مضمر وما يساوقه من تأويلات فنيةللبحث عن الأثر الخفي ال
ومتعددة الاتجاه التنفيذي وبصورة متشابكة ومتعالقة مع بعضها البعض، فضلاً عن اسنادها بإشارات الكلمة 

 المهاريو المسنن بقوة والتنفيذ الفني) الألف(طراف حرف أذاتها والدالة على القتال بالسيف، وتحديداً من 
بداعية وتحقيق فاق الإوالانطلاق نحو الآ ديصال تحطيم القيوإد به راأما وهذا . في ميدان فن الخط العربي

 في الجانب الأيمن ومعادله في الجانب الأيسر،ة توازنه اللاشكلي امراعوتعضيدها عبر الذات ونورها الوضاء، 
ع غير يقاإما نتج عنه  بألوانها) قاتل(والتكرار لكلمة  ةإحداث التناسب في توزيع المقاطع الثلاث سيما ولا
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وازداد تنظيمها عبر التضاد الذي شمل اللون وتوجهات ، تناثر تلك الوحدات ومكامنها الجمالية نتيجةرتيب، 
وما امتلك من أفكار وتأملات أوصلته لتلك الصورة الفنية  ،هذا ما دل على ذاتيته المميزةالحروف والمقاطع، و

خلال المد والاتجاه والخطوط الموجهة فضلاً عن ولاسيما تحقق السيادة عبر المقطع الأول ومن المعبرة، 
من موضوعة للتصير على تلك الصيغة ياها إ اللون والقياس والتنفيذ الفني المميز، وهذا ما دل على استجلابه

النص ومصوراته ومضامينه ليكشف عن علاقات نابعة من طابع تأملي مستند لرؤيته الذهنية وتحويراته الفنية 
  .ناته الفنية وحاجة التكوين ودلالاته الفنية المفتوحةبما ينسجم ومكنو

  )2(نموذج الأ
 واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتُثِير سحابا فَسقْنَاه: "النص

بلَدٍ ميتٍ فَأَحيينَا بهِ الأَرض بعد موتِها كَذَلِك إلى 

ورالكباسي  جمال: لخطاط، ل)9فاطر، الآية ( "النُّش

  .)هـ1431: (سنة، الربيعة

على الخط  معتمداجاء النظام التصميمي 
وبشكل متعمد منبن وفق بنية حرة، الكوفي، 

بصورة ليست على ذات السياق كان تمظهر ف
التداولي المرجعي المعهود لتكوينات الخط الكوفي 

، وجاء الفنية حذاقتهبنها جديده مشيد لي ما وفق توجه فني مخالف للمألوفإنو ؛ونمطيته الهندسية الصارمة
على البداية يميناً، لاعتبارات متأتية من أفي  )عز وجل( )واللَّه(ذلك عبر مهارة الخطاط في وضع لفظ الجلالة 

الصاعدة لتتسق مع تلك القدسية نحو السماء،  ية الخالق، فضلاً عن إطالة حروفهقدسية الكلمة ذاتها ووحدان
حركية الريح  لتتوافق مع، )أَرسلَ، الرياح، سحابا(حركية حروف ومقاطع الكلمات  ومما زادها وضوحاً

، خرىأمن جهة مضمون النص مع تنسجم و من جهة، والسحب والمقاربة الشكلية لواقعيتها الطبيعية ذاتها
ظهور  عنها نتجما ةً، ثر المقصود والموجه للقارئ والمتلقي عامالأوالتي فعلها للبحث عن الخبايا المفتوحة 

وما امتلك من أفكار وتأملات  المتفتحةذاتيته  سيما ولاوالحداثة الجمالية المميزة، الحركة التصميم مفعماً ب
معادلتها في وسط ويسار التكوين عن طريق وما عضد هذه الرؤى أوصلته لتلك الصورة الفنية المعبرة، 

م وموضوعة النص ومصوراته ئ، وتنظيمها المتوا"رضتٍ فَأَحيينَا بهِ الأَميبلَدٍ إلى  فَسقْنَاه"مقاطع الكلمات 
، مستفيداً من تلك ونزولها لبني البشر والحياة) عز وجل(ومضامين كلماته التي دلت على نعم الرحمن 

الذهنية  تهعة من طابع تأملي مستنداً لرؤيالإيحاءات الفنية والجمالية القابعة فيه، ليكشف عن علاقات ناب
بإسنادها وتتمة النص المتمثل بجزئهِ الأخير ليتوافق حينها وتحويراته الفنية بما ينسجم وحاجة التكوين، 

"ورالنُّش ا كَذَلِكتِهوم دعتعلق بالحياة التي يبعثها "بعن طريق الغيث والماء  )عز وجل( الباري، وفحواه الم
عبر تحوير ومد ووإنباته، عبر التقوسات التشبيهية لحركية الغيوم  الأرضإلى  المرسل من السماء لنزوله

عبر عن ما نه إبداعه ومكنوناته ودلالاته الفنية المفتوحة، م ظهروتناسق تقوساتها، ما  وتشابكهاالحروف 
جة مفهومها بناءً وتصميماً، ليبينها بذاتيته التي عدت بمثابة الفعل المعبر عن جمالية حدسية مرتبطة بحا

وما يرنو تصميمياً  وإذا ما استرسلنا في تقصي التكوين الخطيبنائية التكوين الخطي وأساسها الموضوعي، 
فضلاً عن تحقق السيادة عن طريق توجهات  في جانبيه الأيمن والأيسر،توازنه اللاشكلي ضمناً، فقد تبين 

وناتجه تغالي مع مساهمة التكرار مع بروز تناسبه الاشسيما المدود،  الخطوط المرشدة لغاية النص ولا
يقاعي غير الرتيب عبر تصير المفردات والعناصر ومواقعها التصميمية، بوصفها علائق تحث الرائي للبحث الإ

جمالاً إما يتبين عنها  والمستقيمة والمنحنية، فضلاً عن التضاد بالخطوط المقوسة، عن مكامنها الجمالية
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وجوده الجديد كنوع من الإضافة المعززة لمسيرة تلقي للتكوين، ليبرز تشكيله الفني المحفز للقراءة وال
الأبلغ حرفية والأجود  وديمومة تكوينات الخط العربي

  .اتناسق

  )3(نموذج الأ
  )هـ1423( ، سنةمظفر :لخطاطل، سورة الفاتحة: النص

تمثل النظام التصميمي للتكوين الخطي بالاعتماد على 
ث الجلي، والذي انتظم على خطي الديواني الجلي والثل

، إذ )العصفور(حد بعيد الطائر إلى  وفق بنية تكاد تشبه
بداية التكوين في الوسط يميناً،  "بسم اللَّهِ"ابتدأه بمقطع 

ما عبر عنه لنهاية جسد العصفور ولاسيما تكبير النقطة 
التصميمي وتحقيق  التجديدومغايرتها اللونية لإحداث 

على اليسار، لإتمام جسد التشكل أفي  "الرحمن الرحِيم"ومدها بما يتمم البسملة بـالغاية التعبيرية، 
من لفظ الجلالة وتقويس ) الهاء(التشخيصي الايقوني العصفور وبنائية الرأس، عبر استنباط الخطاط حرف 

مام الهيأة العليا للتكوين، من الكلمة ذاتها لإت) الألف(، وحرف )الرحِيم(المتمم لكلمة ) الميم(وارسال حرف 
سعياً منه لملء المساحة المتاحة بطريقة قصدية تكوينية منسجمة تتسق وانتظام الهيأة العامة من جهة، وبما 

التي تدفع المتلقي للتوغل في فضاءاته ووحداته للبحث عن مكنوناته يعبر عن مكنته وصياغته الجمالية 
من جهة اخرى، وهكذا فعل مع المقاطع الأخرى ومنها المتمثل  ته الفنيةالدافعة لكيفية تشكله وأبعاده واشتغالا

ليوظفه في الفضاء البيني ويجسده على وفق هيأة بيضوية في وسط  "الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمين"ببداية السورة 
من لفظ ) الهاء(ليعبر عن أجنحة العصفور، لتتسق وارسال حرفي ) الألف واللام(التكوين، مع رفع حروف 

ه قد أنأي ما يعني بشكل يوحي بالنزول للأسفل والارتكاز للطائر، ) رب(من كلمة ) الراء(الجلالة وحرف 
الرائي وطبيعة تلقيه وثقافته إلى  صيرها لغاية الأثر المفتوح الذي ينتقل فيه من تنظيم هذا المقطع وما سبقه،

الرحمن الرحِيم مالِكِ يوم الدين إياك نَعبد "ن السورة المتمثل بـ، وأختتمها بالمقطع الأخير المتبقي موتأويله
هلَيوبِ عغْضالْم رغَي مهلَيتَ عمأَنْع اطَ الَّذِينصِر تَقِيمساطَ الْمردِنَا الصاه تَعِيننَس اكيإوالِّينلَا الضو م" ،

ما بين توفيق الخطاط في إحداث الترابط ، وموائمة نصياته وتكيفها ضمن الهيأة ليجيء بخط الثلث الجلي
 ولامتماثل في جوانب الهيأة العامة كافة، الذلك عبر التوازن غير  سيما إسناد ولاالعام، للتكوين واتساقه 

لال الخطوط سيما تحقق السيادة عبر المقطعين الأول والثاني واتمامهما للهيأة العامة، وجاء ذلك من خ
التناسب في  ومما زادها انتظاماًالمقوسة والمد والاتجاه فضلاً عن اللون والقياس والتنفيذ الفني المميز، 

ظهور التكرار المنتظم وما نتج عنه من إيقاع رتيب عبر إلى الإشارة  القياس والارتباط التكويني، وتجدر
سيما  ولاللون وحركية الحروف وليونتها وتقوسها، الحروف في الوسط، فضلاً عن إبراز السيادة من خلال ا

ابتكار صيغ عن جمالاً إفصح أوهذا ما التضاد والتباين الذي تمثل عبر اللون والحجم وحركية الحروف، 
  .تكوينات الخط العربيلالممنهج لجذب والتحديث اتحقيق ضمن هاجس  جديدة

   )4( نموذجالأ
يوم إلى  لَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمداقُلْ أَرأَيتُم إن جع"النص 

، القصص("  تَسمعونيأْتِيكُم بضِياءٍ أَفَلاالْقِيامةِ من إلَه غَير اللَّهِ 

  .هـ 1416 :سنة، روضان بهية: لخطاط ، ل)71

يقوني أة العامة للتكوين الخطي بتمظهر ئجاءت الهي
وضيائها المنتشر ) لشمسا(شروق ب هعبر عن ،)تشخيصي(

باللون الأصفر على خلفية سوداء لتمثل الليل وانعكاس 
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 دلخط الثلث الجلي، وهذا ما  واعتمد .لاقها وسط حركية الأمواج والمياهسيما انط شعة عليه، ولاتلك الأ
كنة والمهارة الذات والم لتبيانالتصميمي المغايرة للسياق التداولي لتكوينات هذا الخط، وصولاً  التنفيذعن 

مدى تأثر الخطاط  ظهرأالفنية الواعية، وتحقق ذلك عبر المرونة والطواعية التي يمتلكها هذا الخط، ما قد 
استثمره ليوظفه بشكل يعبر عن  الذيوفحوى النص  .ثر المقصود عن تشكله المظهريبمضمون النص والأ

الأشكال  وساهمتشعة الشمس، ألبشر عبر واقعيته الوجودية، من خلال الضياء المرسل من الرحمن لبني ا
، )الشمس(دائرة والمقصود عنها تمثيل التمام ذلك عبر التمظهرات المنطلقة على جوانب نصف إالزخرفية في 

ما دل على تلقيها من قبل الرائي وطبيعة ظروفه وتأويله، وصولاً لما تحمل من مضامين وإيحاءات جمالية 
فصل فيما بين عدم الإلى  استناداً، لفني لتصييرها على هكذا اشتغالات فنيةمنبعثة من رؤية الخطاط ووعيه ا

قُلْ أَرأَيتُم إن :")عز وجلّ(بوضع بداية النص المتمثل بمقطع قوله فضلاً عن إسنادها القارئ والموضوع، 
ابي وبشكل قوس طرفاه للأسفل في القسم ، وفق شريط كت"يوم الْقِيامةِإلى  جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمدا

من إلَه غَير اللَّهِ "عن تتمته  العلوي للشمس، وخطاب الله تعالى بخصوص الليل والقيامة والتذكير فضلاً
، بما يتعالق وفحوى اوفق تركيب يكاد يكون بيضويوكبر، أسفل منها وبقياس أالتي وظفها " يأْتِيكُم بضِياءٍ
وشروقها من خلف المياه والأمواج لينتشر ضياؤها،  )عز وجل(على الضياء المرسل من الباري المقطع الدال 

خرى، في أالتصميم المميز من جهة ومفتوح عن هذا التصرف خطاب خفي كمال تكوين من جهة، وإولإتمام 
عز (اب الرحمن سفل النص الذي سبقه، للتأكيد على خطأووضعه "  تَسمعونأَفَلا"خير حين تمثل النص الأ

تمام فحواه عبر إزاحة أمواج المياه وحركتها المتموجة باللون الأزرق لإثارة إسيما  ولا، والتذكير به )وجل
لوان انتقاء الأإلى الإشارة  الاهتمام والانتباه للخطاب الرباني، ودعوته الصريحة للسمع والتوكل عليه، وتجدر

وضع المجال و، وهي ألوان واقعية إسلامية، )لأصفر والسمائيا(بـ وضعتم للزخارف التي أسواء للأرضية 
لدلالة شروق الشمس وبروز الفجر وانزياح ، المتدرجة) السوداء(المتاح خارجها والمحيط للشمس بالقيمة 

فضلاً عن توظيف الزخارف الهندسية والعناصر النباتية لتوزيع شروق الشمس عبر انتشارها على ، الليل
ذويئبات ذات تصرف جمالي مميز أظهر من خلالها أو  العيونأهداب ما يشبه والمكونةً من المحور المركزي 

سية، والذي أسيما الزخارف النباتية الزهرية والغصنيه والك التطابق بينها وبين ضياء الشمس الواقعي، ولا
اته المميزة، ما دل فكار تتوق لإبراز خفايا النص ومضمرأيعبر عن ما يختلج ذهنه من  أنراد به الخطاط أ

ليجعل الرائي عامةً والمتلقي العارف بالتكوينات الخطية المخالف الثوابت للارتقاء الفني  ةالساعيمكنته على 
فاق فكره الواعي ودرايته الفنية، والتي قد آثر الفني وما يرتبط به من مصورات تفتح خاصةً، لتأويل ذلك الأ

، التناسب في توزيع المقاطع النصيةوسيما مراعاة توازنه الشكلي  ولااستجلبها من فحوى النص القابعة فيه، 
لتحقق السيادة عبر الإشارة  وتجدر .وما لحقه من تباين في القياسفضلاً عن التضاد ما بين الليل والنهار، 
 هذا ما دل علىومواج والخطوط الموجهة والتنفيذ الفني المميز، الزخارف وتعبيرها للشروق وحركية الأ

ياها من موضوعة إ اك الصورة الفنية المعبرة، مستجلبذاتيته المميزة وما امتلك من أفكار وتأملات أوصلته لتل
وظاهريته الفنية  تكوينات فن الخط العربي ووجوده وتصيره وشيوعه النص ومضامينه النابعة الساعية لتجديد

  .المعبرة

  نتائجال
  :بالتفصيل النتائج الآتيةإلى  توصلالتم المنتقاة البحث من خلال تحليل عينة  

تصير النظام التصميمي لتكوينات الخط العربي في العينات كافة، وفق توجهات حفظت السياق التداولي . 1
ثر الأما بين صول الفنية، لكنها خالفت المألوف النمطي للتشكل الفني، المرجعي عن طريق القواعد والأ
  .لمفعمة بالحيوية والجمالية والتعبيرية المميزة لهذا الفن الأصيلالمفتوح والغاية الفنية المحدثة ا
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وحلمه فكره الساعي للارتقاء الفني وثر المفتوح، الأ بين فيه اًخطي اًتكوين، )1(العينة في الخطاط تج أن. 2
 .والتي استجلبها من فحوى النص المميزةالتواق لمخالف الثوابت وقهرها، 

على بداية التكوين لاعتبارات متأتية من قدسية الكلمة ذاتها ووحدانية ألة في الاهتمام بوضع لفظ الجلا. 3
 ).2(مضمون، وتبين ذلك في العينة المع نسجم بما يإطالة الحروف وحركيتها  سيما ولاالخالق، 

 مستنداً ،ليكشف عن علاقات نابعة من طابع تأملي، )2(تبينت ذاتية الخطاط بشكل مميز، كما في العينة . 4
 .لرؤيته الذهنية وتحويراته الفنية بما ينسجم وحاجة التكوين

 .الثلث الجليوالديواني الجلي، والكوفي، اعتمدت نماذج العينة على خطوط . 5
فقد جاءت وفق بنية تعبيرية  ،)4، 3(ما العينات أوفق بنية حرة، ) 2، 1(تمثل النظام التصميمي للعينات . 6

 ).تشخيصي(يقونية أ
لحروف ااستنباط عبر  التعبيريلإحداث المغايرة التصميمية والتشكل  يقونيةأوفق بنية ) 3(لعينة جاءت ا. 7

 .مكنته وصياغته الجمالية بينتالمنتقاة وتصييرها بطريقة قصدية تكوينية 
 الغيوم لتحقيق غايات اشتغاليةو سيةأتوظيف الزخارف الهندسية والعناصر النباتية الزهرية والغصنيه والك. 8

  ).4(دل على التصرف الجمالي المميز، كما في العينة  ماوتعبيرية، 
الرائي والمتلقي  ليدفعلثوابت لالمخالف مكنة الخطاط الساعية للارتقاء الفني ) 4(موذج العينة أنبين  .9

  .ياها من موضوعة النص ومضامينهإ اوما يرتبط به من مصورات، مستجلب ثر الفنيلتأويل الأ

  الاستنتاجات
ظمة تصميم التكوينات الخطية مدى المحافظة على السياق التداولي المرجعي والقواعد أنظهرت أ. 1

قد ساهمت بالتحديث المفعم و ،ثر المفتوح المخالف للمألوف النمطيصول الفنية من جهة، والأوالأ
 .بالحيوية التعبيرية والجمالية المميزة

توح، قد بين الرسالة الموجهة من تشكل النص للرائي عامةً ثر المفتاج التكوينات الخطية ذات الأإنن إ. 2
 .والمتلقي العارف خاصةً، مدى الأثر الفني وما يساوقه من تأويلات فنية

الغايات الفنية والمغايرة في البنى التصميمية للتكوينات الخطية، قد ساعد على إظهار المضامين النصية . 3
 .المرجوة

عن  التعبير ، قد تصير لغرضعملية ترتيب وتقسيم وتنظيم التكوينات الخطية ستثمار الحروف كافة فيا. 4
التدرج بالقياس لتحقيق غاية  سيما ولا، عبر الإحالة المباشرة للنصالمقصود ثر المفتوح الأمضمون وال

 .النص وفحواه المميزة
الذهنية  مرؤيتهو موتأملاته مأفكاره بسببذلك و ؛طغت ذاتية الخطاطين على الجانب الموضوعي. 5

 .ومضامينه الفنية بما ينسجم وحاجة التكوين موتحويراته
ما لتحقيق الغايات إنو ؛لجانب جمالي فحسب لم يكنشكال الواقعية ن توظيف الزخارف بتنوعاتها والأإ. 6

 .الاشتغالية والتعبيرية والجمالية المرجوة
  التوصيات

  :يوصي الباحث بما يأتي، البحثفي ضوء النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها  
يمثل التكوين والذي ، التعريف بالسياق التداولي والأثر المفتوح للمعنيين والمهتمين بفن الخط العربي  . 1

  .ه الحضاري والتاريخيالخطي جزءاً من إرث
الخط تكوينات  تجديدالاستفادة قدر الإمكان من طاقات الحروف وحركاتها البنائية في بناء وتحديث و  .2

  . العربي
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اعتماد التكوينات الخطية ذات الأثر المفتوح كعنصر مفاضلة في تقييم النتاجات الخطية في المسابقات   .3
  .والمهرجانات المحلية والدولية بوصفها تُشكل بعداً ثالثاً مضافاً للبعد الجمالي والوظيفي

 المقترحات
ثر المفتوح درجة الصفر الجمالي والأ :رح الباحث دراسة للفائدة المتوخاة من نتائج البحث يقتاستكمالا 

  .في تكوينات الخط العربي
  

  استمارة التحليل) 1(ملحق 

سياق 
ال

التداولي
  

الأثر 

المفتوح
  

  نوع الخط  سس التصميميةالأ

المحافظة على القواعد
  

المحافظة على 
العلاقات

  

ف
المغايرة في الحرو

  

ضمون
شكل والم

ال
  

التناظر  التناسب  دالتباين والتضا  التوازن
  

  السيادة  التكرار والايقاع

الكوفي
  

الثلث الجلي
الديواني الجلي  

  

متماثل
  

غير متماثل
  

شعاعي
لاشكلي  
الاتجاه  
س  

القيا
الحجم  
شكل  

ال
س  

القيا
  

الكم
الدرجة  

  

كلي
  

ف كلي
ص

ن
 

المنتظم 
 /

الرتيب
  

المتناوب
 /

غير الرتيب
  

س
المتعاك

 /
ص

المتناق
  

الدوراني 
 /

المتزايد
  

الحر
  

الخ
طوط المرشدة

  

القرب
  

المد
الاتجاه  

  

  

  

  الهوامش
  
  (Ghadheb, 2018, pp 47- 50): للاستزادة والتفصیل عن الھیئات والأنظمة الخطیة، ینظر على سبیل المثال لا الحصر 1
الزھرة  مین عبدأ. د. م. أ: 2. كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بغدادفرات جمال العتابي، تخصص التصمیم، . د. م. أ: 1: الخبراء ھم 2

  .تخصص الخط العربي والزخرفة، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة بغدادالنوري، 
یتحقق ھذا النوع من الصدق بالفحص المبدئي لمحتویات وفقرات الموضوع المبحوث، ومدى مطابقة مكوناتھ بالجانب ذاتھ  3

ً، مع مراعاة ذاتیة وتقدیر كل من الخبراء والباحث وات   .(Hussein, 2013, p217) فاقھممبدئیا
4 Hussein, Abdel Moneim Khairi. Measurement and assessment in art and artistic 

education. Edition 3, Land of the Norse Press, Baghdad - Iraq, 2013, p241 
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  الملخص
 استخدام فاعلية على التعرفإلى  الدراسة هدفت
في تحسين أداء المكفوفين بصريا داخل بيئة  بالفن العلاج

 في الفن استخدامذلك أن الفضاء المعماري الداخلي، 
 يؤكد ولا يركز لا من خلال تنمية الإدراك الحسي العلاج
 هو أهمية الأكثر لكن للفن، الإبداعي المظهر على

 من خلال الفرد عليه يحصل الذي العلاجي ارالاستبص
براز إتوظيف الفن في بهذه الدراسة تُعنى  .بالفن العلاج
وسيلة تواصل هامة  للأشخاص الذين فقدوا وظيفية حلول

تنمية الحواس  من خلال توظيف الفن فيوهي حاسة البصر 
  .لدى الكفيف

حققت هذه الدراسة أهدافها من خلال طرح مجموعة 
ؤلات؛ كيف وظّف المصمم عناصر الفضاء من التسا

وما الخامات  ؟ الداخلي في تحسين أداء المكفوفين بصريا
التي اعتمد عليها المصمم لصياغة آلية إنتاج قطع أثاث 
تساعد في تنمية حواس الكفيف وإدراكه الحسي داخل 

وبعد دراسة تحليلية لمجموعة من  .الفضاء الداخلي؟
موعة من النتائج أهمها؛ أثرت مجإلى  النماذج خلُص البحث

حاجة الكفيف لإدراك المكان بصريا على المصمم الداخلي 
من ناحية المحفزات الحواسية المتعددة في تصميم الفضاء 

المصمم لصياغة قطع أثاث  كما انحاز. الداخلي بمحتوياته
ساعد التصميم الداخلي الذي  .أكثر منها جمالية ةوظيفي
لمتعددة في علاج مشاكل كثيرة حد مجالات الفنون اأهو 

بيئة  لإيجادفي البيئة والمجتمع من ضمنها توظيف الفن 
داخلية مساعدة للكفيف من خلال تثوير محفزات حواسية 

  .مساندة

الفضاء، ، العلاج بالفن ،كفيفال :ات المفتاحيةكلمال
  .الفضاء الداخلي، التصميم الداخلي

Abstract 
The study aimed to identify the effectiveness 

of the use of art therapy to improve the 
performance of the visually impaired persons 
within the internal architectural environment. The 
use of art in therapy through the development of 
sensory perception does not emphasize or focus on 
the appearance of creative art; rather, it emphasizes 
and focuses on the foresight which the individual 
acquires through art therapy. 

This study tries to accomplish its goals by 
raising a set of questions: How has the designer 
employed the elements of interior space to improve 
the performance of the visually impaired? What are 
the materials that the designer relied on to 
formulate a mechanism to produce furniture that 
helps in developing the senses of the blind and his 
perception within interior space? 

After analyzing a set of models, the research 
reached a set of conclusions, the most important of 
which are: The blind's need for visual perception of 
the space caused the interior designer to use 
multiple sensory stimuli in designing the interior 
space with its contents. The designer also opted for 
designing functional furniture rather than 
aesthetically oriented furniture. As one of the 
multiple art fields, Interior design has helped in 
treating many environmental and social problems 
through the use of art to create an internal 
environment that helps the blind by stimulating 
sensory stimuli support. 

Keywords: blind, art therapy, space, interior 
space, interior design. 
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  المقدمة
متاعية فحسب، يقوم فيها الفنان كمجرد شعور أو مجرد نقل إالفن ليس مهارة صناعية أو موهبة ترفيهية 

جمالية متمثلة بالشكل والمضمون، بل هو استخدام التصور والمهارة لخلق  ةللواقع أو التخيلات بطريق
مالي، فهو النشاط البشري الإبداعي نتاجات جمالية أو صياغة تجارب شعورية أو تهيئة مناخات تتميز بحس ج

الذي يستخدم الوسائط المادية وغير المادية للتعبير عن الأفكار والعواطف والمشاعر الإنسانية، فالتجربة 
  .الفنية لا تنبعث من العدم إذ تسبقها في الوجود تجربة نفسية أو تجربة حسية انفعالية

سمعية أو بصرية أو أدائية  التي تتضمن أعمالا الأنشطة البشريةالفنون مجموعة متنوعة من تشمل 
، لهذا فإن مجال أفكارها واسع، ويعتمد على كمية الإبداع والمفاهيم والمهارات الفنية التي يمتلكها )حركية(

نجد أنها اتجهت  ،وفروعها أنواعهابالفنون إلى  بالنظر، والفنونلتلك  الفنان، كما يعتمد على تقدير المتلقي
توظيفها في مجالات عديدة شملت التصميم إلى  ا الداخلية الحسية الشخصية للفنان وأحلامهفي وظيفته

الصناعي، والأزياء، والعمارة، والأثاث، والإعلان، وغيرها، ويتسع مجال الفنون ليشمل توظيفه في مجالات 
  .اليةوالإنسانية والفكرية والجمالية والخي العلوم الاجتماعية والحسية مختلفة من نواحي

 اءلأكفّللأشخاص الذين فقدوا بعض وسائل التفاهم الرئيسية، كاوظيفية حلول  تبرزضمن هذا التوظيف  
 حيث من الخاصة، الاحتياجات ذوي الأفراد على يجابيالإ تأثيرها لها الفن ممارسات نإ إذ ،وضعاف البصر

 وكل البصرية، المعلومات فهم على لقدرةوا والإدراك والإحساس والانتباه كالملاحظة العقلية العمليات توظيف
  .المختلفة الحياة مواقف في منه الاستفادة المتوقع من التوظيف هذا

على  جزء من هذا الاستثمار للفن في معالجة مشكلة الكفيف يعتمد بالدرجة الأولى في سياق حياته
 الفنية فالممارسات الكفيف، لدى الحواس تنميةالحيز المكاني الذي يعيش فيه، من خلال توظيف الفن في 

 وهذا ،بصريا وإدراكها الخامات لتناول كبيرة فرصة واللمس سمعكال الجسم أعضاء من وبعض للحواس تتيح
 وعلى وغيرها، والألوان والصور والهيئات الأشكال بين التمييز على والقدرة الحواس تنمية على بدوره يساعد
 .لديه البصري دراكالإ وتنمية اليدوية، المهارات اكتساب ليوبالتا والكبيرة، الصغيرة العضلات توظيف

فن التصميم الداخلي، وتأثير  وخصوصاتحاول هذه الدراسة أن تسلط الضوء على ظاهرة العلاج بالفن، 
من خلال الإدراك الحسي المرتبط  ضاء الداخليالفبيئة داخل  ء المكفوفين بصرياداأتلك الظاهرة في تحسين 

اللمس وذلك في إطار نظري وتحليلي للعناصر البنائية المكونة للفضاء الداخلي الذي يعتمد بحاسة السمع و
من الممكن ، وفالحواس هي الوسيط المنطقي بين الكفيف والعالم الخارجي عليها المكفوف في عالمه الإدراكي،

  .تنميتها ليتم توظيفها في إدراك الفضاء الداخلي للكفيف بصريا

  مشكلة الدراسة 
مما يؤثر  ،فئة المكفوفين بصريا سلوك الداخلي مع الفضاء تصميم تلاؤمتمثل مشكلة الدراسة في عدم ت

   .سلبا على أدائهم داخل هذا الفضاء

  أهمية الدراسة 
وترتبط  ،وتشحذ طاقته الحيوية ،بحواس رئيسية مسؤولة عن استجابته الحسية والعاطفيةنسان الإيتمتع 

 بين معينة دراكيةإ علاقة تحقيق عند يتكون والشكلالداخلي  بالفضاء حساسالإ نلك أذ ؛بقوة بحالته النفسية
 في تؤثر التي المدركة والهيئة للمحيط البيئية المعطيات مع تتعامل عقلية عملية دراكالإ نأ يأ ،ومحيطه نسانالإ

ظاهرة توظيف الحواس بضرورة تسليط الضوء على تتمثّل  التيالدراسة  هميةأ تنبع هنا من .المتلقي عقل
بين الكفيف  يالحواس هي الوسيط المنطقمن أن  انطلاقايد عالمه البصري يكأدوات بنائية للكفيف في تش

 .والعالم الخارجي
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  أهداف الدراسة
 دراكالإ خلالها من يتحقق التيلدى الكفيف  يةالحس المؤثرات لمعايير تصميمية من خلال تنمية الوصول

وكذلك  .التصميمية الفكرة وضع عملية ثناءأ تصميمي كمحدد واعتمادها، للفضاء الداخلي والاستيعاب البصري
الداخلي بهدف الشعور  فضاءالجمالية للالوظيفية و المكفوف على التعامل مع القيم بيئة ملائمة تساعد إيجاد

ية والاستمتاع بالمكانبالراحة النفس. 
  فرضية الدراسة

التعامل مع القيم الوظيفية  مكفوفي البصرتيسر لبيئة داخلية ملائمة  يجادلإمعايير تصميمية إلى  التوصل
  .شعور بالراحة النفسية والاستمتاع بالمكانالمما يحقق لهم  ،والجمالية

  حدود الدراسة
  .ضمن الفضاء الداخلي المدركات الحسية السمعية واللمسية للكفيفب الدراسة تحددت

  دراسةمنهج ال
ة للمثيرات والمدركات الحسية السمعية يتحليللمنهج الوصفي التحليلي في دراسة ا الدراسةاعتمد 

  .ضمن الفضاء الداخلي تحسين أداء الكفيفإلى  واللمسية لدى المكفوفين بصريا للوصول

  تعريف المصطلحات 

  :)Art Therapy(العلاج بالفن 
. فنية خامات ومواد باستخدام هو شكل من أشكال العلاج التعبيري) Art Therapy(العلاج بالفن 

الجانب النفسي للعملية  وبين فهميجمع العلاج بالفن بين نظريات وتقنيات العلاج النفسي التقليدية و
 .)P.Miller &  F. Vandome, 2011( الإبداعية، وخاصة تلك المتعلّقة بخصائص المواد الفنية المختلفة
 الدرامي، العلاجو ،ابالموسيق العلاج بالرسم، ويرى الباحثون أن العلاج بالفن هو علاج تعبيري يتضمن العلاج

ن استخدام العملية الإبتكارية في أبسط صورها في الفن أبالرقص وغيرها، ذلك  العلاجو باللعب، العلاجو
المهارات  تنميةمعينة على تنمية قدراتهم المعرفية العقلية و يعانون من إعاقة أو مشاكل تساعد الأفراد الذين

 .والأفكار والمدركات الحسية المرتبطة بالإستبصار
  :)Space(الفضاء 

متلاء، أو هو كيان يخلق بواسطة وهو وسيلة خالية قابلة للا ،محدد أو مطلق ،كيان محتوى ذاتيا
مهندس الويتفق الباحث مع تعريف  .(Agha, 2010, p.27) واسطة الأشياء المدركةالأشياء ويحصل إدراكه ب

 العنصر الأولي في لائحة المصممين الداخليين،الجادرجي بأن الفضاء هو  رفعت والفنان التشكيلي المعماري
ويتشكل من خلال العلاقة بين العناصر الهندسية وكيفية إدراكنا لها، ويكتسب سماته الجمالية والحسية من 

على ما يحيط به، ويبدأ بالظهور من خلال  العناصر الموجودة فيه، ومع ذلك فلا شكل له ويعتمد كليا
 .)Al-Jadrahi, 1991,p.108( اسطة عناصر الشكلتحديده وصياغته وتنظيمه بو

  :)Interior Space(الفضاء الداخلي 
تخطيط وتنظيم الفضاءات الداخلية ضمن القشرة إلى  يهدف ،هو جزء من العمارة والتصميم البيئي

شتغال حاله الرفعة، لتصبح مؤهلة للاإلى  توصلها ةبيئات فيزيائية متجانسة ومتوافق إيجادالخارجية للمبنى، ب
عن  وخلال التعامل بالعلاقات الرابطة بين الجزء والكل، وتؤثر في شكل فعاليات مستخدميها وإدراكهم فضلا

والطبيب  ستاذ الجامعيالأويتفق الباحث مع رأي  .)Ball,1982,p.xvii( تأثيرها في أمزجتهم وشخصياتهم
الفضاء الشخصي هى وحدة فقاعة الذي يفسر بأن ) Robert Sommer(روبرت سومر  لمانيالأ وعالم النفس

حتياج اللمصممين المعمارين معرفة  اأساسية منطقية فى التصميم المعماري، فقد يكون من المهم جد
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ء أربعة جدران للحصول كتفاء ببنالا يمكن الا فمثلا. المستخدم المادي من الفضاء، ولكنه وحده ليس كافيا
داء أعلى  على فراغ فضاء ذو خصوصية ما، بل يجب أن يحقق هذا الفضاء المرونة الكافية ليكون قادرا

ولا يتم ذلك إلا بمشاركة وتفاعل وفهم أكبر للبيئة النفسية للإنسان  ،وظيفته من قبل عدة أشخاص
وبما أن الفضاء المولد . فسنين وعلماء الحتياجاته الشخصية بمشاركة وتعاون بين المصممين المعمارياو

فى العملية فهو يتمتع بتحقيق متطلبات الإنسان ويهيئه للدخول للفضاءات  يللتصميم هو الفضاء الرئيس
 (Sommer,1969,p.39).  الأخرى ذات الخصوصية الوظيفية المختلفة

  :)Interior Design(التصميم الداخلي 
يتضمن إضافة شئ ما للجسم الأصلي لهدف ظاهري  ،سطوحوهو أسلوب تصميمي لنمط زخرفة ال

ر في ويتفق الباحث مع ما يؤكده المنظّ .)Ball,1982,p.xvii(صوري لإضافة المزايا الجمالية، كأداة للتأثير 
بأنه لا بد للمصمم الداخلي من الاطلاع على الشخصية المعمارية  )Francis Ching(العمارة العالم شنج 

أن التصميم الداخلي يذهب بعمق أكثر من التعريف المعماري للفضاء في تخطيط حدوده وإدراكها، إلا 
  .(ching,2018,p.52) ن وتكييف الموجوداتيوالتأثيث وإغناء الفضاء وتزي الأولية

  :الإطار النظري

  العلاج بالفن 
جت الثقافات أدرو ،كوسيلة للتواصل والتعبير عن الذات والتفاعل الجماعيمنذ القدم استخدم الفن 

والأديان منذ آلاف السنين في جميع أنحاء العالم استخدام الأوثان المنحوتة والسحر وكذلك اللوحات 
اتُخذ العلاج بالفن كنهج علاجي  ،ومؤخرا في منتصف القرن العشرين ،والرموز المقدسة في عملية الشفاء

  (Hill,1945, p.6). افريد ومقبول علن
وقد صمم  ،بشكل مستقل ومتزامن في الدول الناطقة بالإنجليزية والأوروبية نشأ الفن العلاجي كمهنة

 (Adrian Hill) لعلى يد الفنان البريطاني أدريان هي 1942في عام ) العلاج بالفن/الفن العلاجي(مصطلح 
Hogan,2001,p.135)(،  ن يتعافى فترة نقاهته عندما كاخلال  الفوائد العلاجية للرسم والتلوين اكتشفالذي

تم توثيقه في والعلاج بالفن  في عمله أبدو اقترح العمل الفني لزملائه المرضىو ،المصحة من مرض السل في
  .الفن ضد المرض في كتابه )1945(عام 

وانضم مع أدريان  ،بعد الحرب العالمية الثانية )Edward Adamson( إدوارد ادامسون تم تسريح الفنان
ويشمل الأنصار  ،اء لفترة طويلة في مستشفيات الأمراض العقلية البريطانيةهيل لتمديد عمل هيل للبق

&Reta  Michael Edwards( وريتا سيمون دواردزإخرين للعلاج بالفن في بريطانيا وهم مايكل وائل الآالأ
Simon ( 1964 في عام الجمعية البريطانية للمعالجين بالفنو (Waller,1991,p.82).  

 Margaret Naumburg & Edith( كرامر ديثأو مارغريت نامبروغ أمثال واد الولايات المتحدةبدأ ر
Kramer( كما هيل اممارسة العلاج بالفن في نفس الوقت تقريب (Hill) .كد المثقف نامبروغ أ

)Naumburg (ن م يصبح شكلا"نه التعبير الفني الحر وأو" العلاج بالفن هو موجه التحليلي النفسي"ن أب
  .)(Naumburg,1953,p.3 "ثناء العلاجأزيادة التعبير اللفظي إلى  يؤدي شكال التعبير الرمزي الذيأ

من خلال تاريخ العلاج بالفن نجد أن التعبير الفني وجد منذ وجود الإنسان الأول ورسومات الكهوف 
حيان لمجرد المتعة والفخر كن في أغلب الأين رسم ذلك الفنان لتلك الأشياء لم أة ذلك الزمان، وتشهد بصح

علاقات لا إلى  ف كانت تهدفوإن رسومات فناني الكه .بل كانت الأهداف أعمق نفسيا الفني،بإتقان العمل 
م جسوالمجتمع،  ىخطره علمن لينبه  يفلقد رسم ذلك الإنسان العجل البر شعورية مع موضوعات رسوماتهم،

نجد  أيضايطلب منها الحمايه من مخاطر الحياة، وعبر التاريخ مشاكله و ايشكو لهها وأشكال آلهته ليتقرب من
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، أو بالفنون التشكيلية أو الفنون اأن الإنسان حاول ولا يزال يحاول أن يعبر عن نفسه سواء كان بالموسيق
  .( Farraj,2004,p.17)المسرحية 
لنفسية يصفون عملهم مع اب في مجال الصحة االأربعينات من القرن العشرين، بدأ العديد من الكتّخلال 

وبما أنه لم تكن هناك دورات علاجية فنية أو برامج تدريبية  ،)الفن العلاجي(ما أسموه الناس في العلاج بـ
متاحة في ذلك الوقت، فإن مقدمِي الرعاية غالبا ما كانوا من دارسِي تخصصات أخرى يشرف عليها الأطِباء 

   (Good therapy. 2016).من المهنيين في مجال الرعاية الصِحية النفسية النفسيون وعلماء النفس أو غيرهم
العلاج والعلاج الـدرامي، و، االعلاج بالموسيقويتضمن العلاج بالرسم،  )كعلاج تعبيري(برز العلاج بالفن 

لات الفن العلاجي هو مزيج من مجاف .) (Brodie,2007.p. 3العلاج بالتصميموالعلاج بالرقص، وباللعب، 
أصبح الفن العلاجي جزءا لا يتجزأ من العديد من س، وعدة وقد تأثر بشكل كبير بتخصصات الفن وعلم النف

مراكز إعادة التأهيل ومؤسسات الصحة النفسية ومراكز الأزمات والعيادات الخاصة والمدارس ومختلف 
إلى  لفن العلاجي في المقام الأولتعزيز الصحة والعافية والنمو، إذ يهدف اإلى  المؤسسات الأخرى التي تسعى

مساعدة الأفراد الذين يواجهون تحديات عاطفية ونفسية على تحقيق السلام الشخصي وتحسين مستويات 
  .(Good therapy, 2016) الأداء الوظيف

بالفن هو المزاوجة بين علم النفس والفن، والمشارك في  إلي أن العلاج (Rivera) ريفيرا الباحث يذهب
 ويشير ريفيرا (Rivera, 2008,p. ii) بالفن يدخل في حوار مع المعالج وذلك باستخدام التعبير الفني العلاج

 لا تقدر بقيمة، والعلاج بالفن )لرسما( إلي أن الاستبصارات التي يحققها الفرد من خـلال العـلاج بـالفن
ل اللفظي، والذين لديهم صعوبات في وذا فائدة مع الأفراد غير القـادرين علـى التواص يكون مفضلا )الرسم(

من  ومخاوفهم وتخيلاتهم وانفعالاتهم أفكارهمعبروا عن لي ةالتعبير عن أنفسـهم بالكلمـات، حيـث يتـيح طريقـ
 .(Rivera, 2008,p. iii)العمل الفني خلال 

   لفظي عن نفسه، وعن تجاربه وخبراته في أسلوب آمـن وغيـرالمتعالج  ريعب وخلال العلاج بالفن،
)non-virbal communication(،  يساعد على تأسيس الثقة، ويشعره بالاطمئنان الكبير في عملية وذلك

العلاج، ومن الخصـائص المميزة والفريدة للعلاج بالفن، أنه يمنح الفرصة للعميل ليعبر عن أفكاره ومشاعره 
للمعلومات  العمليات الإبداعية تعد مصدرا وهذه ،أو نحتا أو تصويرا التي تكون رسما خـلال الصـور المرئية

استجابة  يوالأوراق الملونة والأقلام يعط ينلكـل من العميل والمعالج، والعمل بالأدوات الفنية مثل الط
يصبح وض القلق، يخفوبالتالي يعمل على تفسيولوجية من الاسترخاء مما يؤثر على المزاج لدى الفرد، 

      )التنفيس(لديه  الداخلية إخـراج الانفعـالاتو عن الذات بشكل مكشوف للتعبير الفـرد أكثر استعدادا
(Diehls,2008, p.3,4).  التعبير الفني يطور وينمى مهارات التفاعـل بـين الأشـخاص فإن العمل أو كذلك

ويقلـل الضـغوط والمشكلات السلوكية ويزيد تقدير الذات والوعي بالذات، ويحقق الاستبصـار ويحسـن 
 .Wood,2008,p.2)(العلاقـات بين أفراد الأسرة 

فكلاهما في العلاج النفسي، يمكن توظيفهما والاستفادة منهما بذلك يتضح أن الإبداع الفني والنتاج الفني 
منطقة الشـعور، إلى  التنفيس الانفعالي، والإتيان بما هو في منطقة اللاشعورما يعرف بيتيح العلاج بفضل 

الرسم والتلوين والنحت والتصميم وغيرها (مج بين مجالات التنمية البشرية والفنون البصرية فالعلاج بالفن يد
س حد الأسأويعد التصميم الداخلي  .)Alnajar ,2014, p.277( والعلاج النفسي) شكال الفنيةمن الأ

م في بنية وسياقات الحياتية للكفيف إذ يعد الفضاء الداخلي هو الحيز المعيشي بكل عناصره الفنية التي تتحك
نشاء حيز علاجي للمكفوف ضمن مؤشرات وضوابط وتحليل البنية الإدراكية إومن هنا جاءت أهمية  ،فضائه

  .لدى المكفوف
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  تصميم البيئة الداخلية للكفيف
البصر والسمع والشم والذوق واللمس، وهذه الحواس هي  ؛يتمتع الإنسان بحواس رئيسية خمس هي

. لا يستهان به في حياتنا نا الحسية والعاطفية، وتشحذ طاقتنا الحيوية، وتؤدي دوراالمسؤولة عن استجابت
الحواس تحدد نوعية الاستجابة الحسية  تلكر، كون اودالأ لتلك لمصمم الداخلي أن يكون مدركاللا بد و

ه التصميم ببساطة لعناصر ومفردات الفراغ التي تتجاوز في تأثيرها وتفاعلها مع الإنسان ما قد ينطوي علي
  .(Debs & Zait, 2016) من محددات وظيفية وجمالية

مراعاة عدد من إذ لا بد من  الأحاسيس ودراستها بشكل أساسي عند الكفيف، تلكوتبرز أهمية عنونة 
ماكن معيشة المكفوفين بصريا بصورة تسهم في تهيئة المناخ المناسب لهم الجوانب في التصميم الداخلي لأ

الموجود فيه ثاث ويدركون أبعاد الأ ،لون الفراغ الذي يعيشون فيه وكأنهم يرونهبحيث يتخي همعللتعامل 
الحلول  إيجادلا بد للمصمم الداخلي من  ،لذا ،دون رؤيته يستمتعون به ويشعرون بالراحة والأمانف

  .وجمالية ةقيم وظيفيإلى  مة لاحتياجات وحواس الإنسان ضمن رؤية بصرية تستندئالهندسية الملا
ومن دون المعلومات الآتية  ،الرئيسي لكل المعارف الإنسانية الأول المصدر تعتبر الحواس الخارجية هي

 يءيتصوره، ولا للعقل أي ش يءي شأولا للخيال  تسترجعه، يءى الذاكرة أي شدالحواس لا يكون ل تلكمن 
المخ عبر أجهزة الإحساس إلى  ي ترديفهمه، ويعطي المعنى للمثيرات الحسية بواسطة عملية الإدراك الت

رؤية الأشكال وسماع إلى  وخلال عملية الإدراك نحتاج،  (Al-Sabahi,2016, p.198)وقنواته الرئيسية
وذلك عن طرق  ،ة بعملية الإدراكتكمن أهمية هذه المثيرات الحسيذلك، وإلى  وما الأصوات ولمس الأجسام

يقوم لا و. والدماغ ي ثم تفسيرها عند مستوى الجهاز العصبيى الحسالتنبيه بالمثيرات وترتيبها عند المستو
مقارنتها بالمعلومات والخبرات ببل  ،الدماغإلى  الإدراك فقط بتفسير الإحساسات الواردة عن طريق الحواس

      عبر التطور العمري في الذاكرة المتمثلة بالصور والأشكال والرموز والخطوط التي تم خزنها سابقا
(Al-Kinani, 2012, p.585).  

ه للمثيرات ؤويعرف الإدراك بأنه، مجموعة العمليات التي تم من خلالها تنظيم المعنى وتجميعه وإعطا
تتمثل وحتفاظ بها تحدث من خلال عمليات عقلية أخرى تسبقها، وعملية خزن المعلومات والا .ةالحسي

للأشياء من خلال  الذاتي الفهم هو الإدراك .),16p ,1964 Lynch.(نتباه بالإدراك الحسي والإحساس والا
 تفسيرها بطريقة محددة وشخصيةالذي يقوم بدوره بللفرد  تلك التي تعطي إشارات الحواس الخمس،

)McDonald, 2012, p.2.(  
يتأثر إدراك الأشياء في العالم البصري بميزات مثل الشكل واللون وكذلك المعنى والعلاقات الدلالية فيما 

نتباه لاالمخ، واإلى  فالإحساس هو نقل المثيرات الحسية الداخلية والخارجية ،)Hwang, 2011, p.10( هابين
وهو تركيز أعضاء الحس على هذه المثيرات، أمالمثيرات التي تصلتلك هو تأويل وتفسير في ا الإدراك الحس 

ام المخ بعملية التفسير، فإننا لا شكل رموز، فإذا اقتصرت العملية على الإحساسات من دون قيبالمخ إلى 
  .(Al-Sabahi, 2016, p.199)نجد أمامنا سوى خليط مشوش متداخل من المثيرات الغامضة 

الملمس، واللون، والجدار، (العناصر المعمارية البصرية والفيزيائية كافة إلى  تشير لغة الفضاء الداخلي
. شكلة أو المعبرة، مؤكدة وموضحة هيئة الفضاء وحجمهوعلاقتها الفضائية الأساسية الم) والأرضية، والسقف

إمكانية تخّيل لغة لا لفظية ثلاثية الأبعاد، تنسق وتحسم شفرات اللون والملمس ) Brawne(يطرح بروان 
والإنارة وغيرها، والتي قد تستخدم في تعريف الفضاء، إذ تمتلك اللغة مضامين ذهنية وتحمل معاني 

ي والإحساس بالحركة دراك الحسيولوجية والنفسية خلال الإسر حالتنا الفاجتماعية قادرة على تحوي
كما يؤكد  ،)(Brawne,1982, p.138الجسمانية ومتطلباتها المادية والتأثيرات المرتبطة بها قبل الذاكرة 

التواصل على الانطباعات البصرية الناتجة عن الفضاء وامتلاك اللغة المعمارية لمفردات وقواعد كفيلة بتوفير 
Brawne,1982, p.126).(  
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سهولة التركيز على حاسة البصر دون الحواس الأخرى، بسبب إلى  يميل المصمم الداخلي بالعادة
والمجسمات من  التعامل مع الرسومات وسهولةالمعايير والمقاييس البصرية من ناحية، بالسيطرة والتحكم 

نعكاس الضوء على ق ا، عن طريبنا ندرك العالم المحيطفالإبصار هو العملية التي من خلالها . ناحية أخرى
العين التي هي من أهم أجهزة الحواس وأكثرها فعالية في الإدراك للإنسان، فمن خلال حركة العين المستمرة 

والمتلقي لا ، (Abbas & Wajih,2010, p.5) بالتقاط تفاصيل البيئة المحيطة بكل ما فيها العين تقوم
نفهم الأماكن  ،إظهارها العقلي أو صورتها الذهنية، فمثلاإلى  وإنما يستجيب ،ئته الحقيقيةيستجيب مباشرة لبي

الجوهري  يءوالفراغات المعمارية عن طريق بياناتها الحسية ويتبلور فهمنا للمكان من خلال الذاكرة، فالش
  .الأشكال الحسيةو الأنماط ولفهم المكان ه

 بعض تعتمد إذ وتنميته، يالحس الإدراك استخدامإلى  حاجة المجتمع فئات أكثر من المكفوفين فئة وتعتبر
 الكفيف حركة في مؤثرة عوامل عدة البصر، فهناك حاسة غير أخرى حواس على وحركة تنقل من الحياتية مهاراتهم

 قدرة من وتحد العوائق إدراك على القدرة فقدان في البصرية الإعاقة تتسبب حيث بالعوائق، الإحساس أهمها من
       فقدان البصر عن التعويضيه لد المتبقية تنمية الحواس خلال من يمكنوبحرية،  التنقل على الكفيف

(Abu Eid,2010, p.286).  
يعرف المكفوف تربويا بأنه  إذ )ضعاف البصر(ويميز التربويون عادة بين المكفوفين والمبصرين جزئيا 

 )يفرق بين الليل والنهار( دراك الضوء فقطإلذي يستطيع شخص الذي فقد قدرته البصرية بالكامل أو اال
لغة ولذا فإن عليه الاعتماد على الحواس الأخرى للتعلم، ويتعلم المكفوف القراءة والكتابة عادة عن طريق 

فهو يتعلم من خلال القنوات من القدرة البصرية  ءفالمكفوف لديه عادة شي، وعلى أية حال. )Braille(بريل 
عتماد على تنشيط حواسهم الأخرى لذا لا بد للمكفوفين من الا ،(Tawfiq,2008, p.5)عية أو السماللمسية 

ويتطلب ذلك أن تتضمن  ،الناجم عن فقدان الإبصار أو ضعفه لقصورلالمتبقية واستخدامها بفعالية كتعويض 
فاقدي  ةتها لمساعدلحواس السمع واللمس والشم حتى تعمل بكامل طاق ابرامج تعليمهم وتأهيلهم تدريب

  .ومثيرات العالم الخارجيالداخلية مع مكونات بيئته  أكبرعلى التعامل بكفاءة  البصر
الداخل والخارج منظومتان متكاملتان متلازمتان في أي نظام تصميمي فالعلاقة بين الداخل والخارج ف

ن خلال فتحات سواء كانت م هي كل متكامل من حيث الوجود والـتأثير، فأي فضاء داخلي مرتبط بالخارج
تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية وهي تمثل للإنسان منبهات ) منور(بواب أو فتحات زجاجية بالسقف أو نوافذ

وكذلك  دراك الحيز الذي يشغله، وإدراك الليل والنهارإوالشمس  ءدفمساعدة للنشاط من خلال استشعار 
  .)1( كما في الشكل .للكفيف مباشرا نفسيا تعطي تأثيرا

  
  الإضاءة الطبيعية تسمح للكفيف باستشعار دفء الشمس وإدراك الحيز الداخلي : 1شكل

 المداخلوجب على المصصم الداخلي أن يهتم بتصمم محددات الفضاء الداخلي للكفيف التي تتكون من 
 الصحية يزاتوالتجه والخارجية الداخلية والأبوب والرأسية الأفقيه الحركة عناصرو المنحدراتو تاالممرو

على الشم  وأالسمع أو  العامة بما يتناسب مع إدراكه الحسي سواء باللمس الإرشاداتو جدرانوال رضياتللأ
  :النحو الآتي
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  الإدراك الحسي باللمس لدى الكفيف:  أولا
 يتلمسإذ تعد آلية وحاسة اللمس بمثابة عين الكفيف إذ  ؛عند الكفيف مهما تعتبر حاسة اللمس جزءا

دراك أشكال الأشياء وتركيباتها البنائية وحجومها إأهميتها البالغة في  وتعد ت محيطه من خلال اللمس،مفردا
حساس الإ ىعلاوة عل ،وفي التمييز بين أوجه التشابه والاختلاف فيما بينها ،)ملامسها( وقيم سطوحها

وتشمل التدريبات الخاصة بحاسة اللمس، تنمية مهارات الانتباه والتذكر والتمييز  .بالضغط والألم والحرارة
درجات تباين و ،)اللين والجامد ،الخشن والناعم(اللمسي والمقارنة بين قيم سطوح الأشياء وملامسها 

الأسطوانة و المكعبو المثلثو الدائرةو المربع والمستطيل(شكال المختلفة والأ ،)البرودة والسخونة(الحرارة 
  .( The scientific and practical encyclopedia Encyclopedia) حجام والأوزانطوال والأوالأ) وغيرها

من خلال اختياره للمواد  تُعد حاسة اللمس أولى الحواس التي يقوم المصمم على التحكّم فيها عمليا
رها من المواد، حيث ترتبط بالتجربة التي يستخدمها في الفراغ من حجر وخشب وزجاج ومعدن وقماش وغي

ية لملامسة هذه المواد والاحتكاك بها، ويكون لكل مادة ملمسها الخاص وتجربتها الحسيالحسزة، ة الممي
ي لطبيعة هذه المواد سواء أكانت خشنة حيث تُطبع هذه التجارب في ذهننا، وتشارك في عملية إدراكنا الحس

 جدران(ملامس الإكساء الداخلي من لك اعتنى التصميم الداخلي بمفردات لذ .أم ملساء، باردة أم دافئة
لغة بريل، إذ ساهمت هذه اللغة باستبصار الكفيف إلى  وهذا ما يعود بنا) أثاثوإضاءة و وأرضياتأسقف و

  .)Mansour, 2012, p.147( من خلال لغة ملمسية وكانت له كدليل
في حين أن والكتابة بالنسبة للكفيف أمر مستحيل،  القراءةكان الناس يعتقدون أن  افمنذ عهد قريب جد

 طفلامكفوف البصر منذ أن كان فرنسي ال ،)Louis Braille( لويس بريل هو ،غير ذلك رأى افرنسي اشاب
فقد عينه  ثم ما لبث أن ،ففقأ إحدى عينيه ،الخاص بوالده كان يلعب بمثقاب الجلود، فقد عمره ثلاث سنوات

، هفالتحق بمدرسة قريبة من منزل ولم يمنعه ذلك من أن يتعلم مثل أقرانه المبصرين، .م قليلةالأخرى بعد أيا
لم يكن يملك  لويس يتميز بالذكاء والإبداع الشديد، لكنه لم يستطع أن يستمر في هذه المدرسة لأنه وكان

كفوفين، وكانت داخلية للم باريس حيث التحق بمدرسةإلى  المصروفات الخاصة بهذه المدرسة، فسافر
خاصة يمكن للمكفوفين قراءتها، باستثناء  الصدمة أمام لويس عندما عرف أن المدرسة لا يوجد بها كتب

وهي غالية الثمن، ولم يكن بالمدرسة غير أربعة عشر كتابا  بعض الكتب الضخمة جدا ذات الحروف الكبيرة،
الأربعة عشر، يقرأها بصعوبة شديدة، وما إن لويس على قراءة هذه الكتب  وكب فقط من هذه الكتب الضخمة،

التفكير في إلى  مما دفعه، (Frith, 2018, p.10)قراءة جملة منها حتى يكون قد نسي بدايتها  ينتهي من
تعتمد على نظام  فكانت طريقة بريل التي ،يستطيع المكفوفون الاعتماد عليها في القراءة والكتابة طريقة أسرع

الجيش الفرنسي لتقديم التعليمات  استوحاها من طريقة كانت تستخدم من قبل ضباط النقاط البارزة، التي
وذلك بتلمس الورق بأطراف أناملهم، وظل لويس يفكر في  أضواءإلى  للجنود في الليل لقراءتها دون الحاجة

فكير ينظر وبعد كثير من البحث والت .الرموز حتى تكون سهلة بالنسبة للكفيف الطريقة التي يعدل بها هذه
الذي  المثقاب الذي فقأ به عينه ويمسك بقطعة رقيقة من الجلد ثم يكتشف الحل، إن المثقابإلى  لويس

      من القراءة والكتابة أفقده بصره هو نفسه الذي سيفتح الباب أمام الملايين من المكفوفين ليتعلموا
.(The scientific and practical encyclopedia Encyclopedia )  

أبجدية يستخدمها المبصر  للاخإزالة الفجوة بين المبصر والكفيف من ساهمت لغة بريل بدورها في 
، وهنا يأتي دور المصمم اندماج الكفيف في المجتمع وتسهيل التحديات التي تواجههإلى  أدت ،والكفيف

ش بسهولة وأمان، إذ من الداخلي في توظيف هذه اللغة ضمن البيئة الداخلية للكفيف لتساعده على التعاي
، )2(الأرضيات والأسطح والجدران الداخلية كما في الشكل والحروف النافرة في الممكن توظيف لغة بريل 

  .)3(كما في الشكل  ة لبيئة الكفيفمخطط تحديد المسارات الداخليوفي 
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توظيف لغة بريل والحروف النافرة في الأرضيات : 2شكل

  ن الداخليةوالأسطح والجدرا

توظيف لغة بريل والحروف النافرة في مخطط : 3شكل

  تحديد المسارات الداخلية لبيئة

يعتبر التصميم بالملمس أحد أهم الوسائل التي يجب أخذها في الاعتبار في تصميم بيئة المكفوفين، 
 ،طح عالية الخشونةالأسإلى  من الأسطح المستوية أو المصققولة ثم الأسطح ذات النعومة المتباينة ابتداء

  .مع الحواس والأحاسيس مباشرا للملمس والسطح تتعامل تعاملا ةك توجد درجات متفاوتاوبين هذا وذ
وذلك باختلاف الذاكرة  ،ة بين إنسان وآخرتباين نوعية الاستجابة الحسيإلى  لإشارةمن اوهنا لا بد 

أن المصمم يستطيع أن يؤكد من خلال  ة، إلاّوالتجربة الحسية لكل فرد، وهو ما يغني ويميز هذه التجرب
الفضاء توظيفه كل مادة على استجابة حسية محددة يختارها ضمن البيئة العامة التي ينشدها ككل في 

الطبيعية منها،  وبشكل عام تكون المواد الخشنة ذات تأثير أكثر فاعلية على الإنسان وخصوصا. الداخلي
بينما  ،وتكون أكثر حميمية لإنسان، كما تعطي الإحساس بالدفء عموماحيث تترك أثرها على ذاكرة هذا ا

تكون المواد الناعمة ذات تأثير رقيق وناعم ومجرد في بعض الأحيان، وتبعث الإحساس بالبرودة، وترتبط 
   .(Debs & Zait, 2016) أكثر بالمواد الصناعية منها دون الطبيعية

خلال ملامسة المواد والاحتكاك بها، ويكون لكل مادة ملمسها  التجربة الحسية عند الكفيف منترتبط 
ه، وتشارك في عملية إدراكهطبع هذه التجارب في ذهننة المميزة، حيث تالخاص وتجربتها الحسي ي الحس

على تكوين الإدراك  أثر كبيرلخامة لو. لطبيعة هذه المواد سواء أكانت خشنة أم ملساء، باردة أم دافئة
لذلك من خلال حياة الخامة الوظيفية والمرجعية بالموروث المعرفي لدى الإنسان، المكفوف باللمس لدى 

يجب إغناء الحاسة الملمسية تعويضا له عن حاسة البصر ليتمكن من إدراك الفضاء الداخلي من خلال ما 
  :يلي

لتدريب الحاسة  وذلك) 4(اختيار الأثاث الذي يمتاز بسطوح متعرجة بارزة أومنقوشة كما في الشكل . 1
فعند قيام الكفيف بالمرور على المادة بأصابعه مرة بعد أخرى تترسخ في ذهنه  ،الملمسية لدى الكفيف

وبالتالي يستطيع الكفيف من خلال  ،ويبدأ ذهنه بالتمييز بينها ،ويدرك نوعا ما مقاييس القيم الملمسية
أو طاولة مكتب على سبيل المثال وبعد إدراك سطح قطعة الأثاث تحديد نوعها إذا كانت طاولة طعام 

استخدامها وملامستها يستطيع إدراك هيئتها، وهنا يبدأ بالتمييز بين قطع الأثاث الموجودة داخل الفضاء 
  .ويبدأ بتخزين المرجعية اللمسية لدى الخامة فيما بعد

 
 

  

  

  

  

  قطع أثاث ذات سطوح متعرجة ومنقوشة تلائم بيئة الكفيف :4شكل



  بني اسماعیل والعامري وحداد

76 
 

إلى  تكسية واجهات الجدران الداخلية بالدهانات بتكرار نمطي مما يؤديإلى  لكثير من المصمينيلجأ ا. 2
وهو بحانب فشله من الناحية الإبداعية يعتبر غير ملائم لبيئة الكفيف، فتكسية الجدران  ،حل ممل ورتيب

يف التمييز بين يسهل على الكف )5(ذات ملمس واضح وتعرجات كما في الشكل  والممرات بخامات مختلفة
  .الغرف والتنقل بسهولة داخل الفضاء مما يكسبه ذائقة استدلالية وجمالية في آن واحد

  
  تصميم وكسو الجدران الداخلية والممرات بخامات فيها بروز وتعرجات وتلاؤم: 5شكل

عة من تصميم الأبواب بطريقة تمكن الكفيف من استدراك المقبض من خلال دوال ملمسية بإضافة مجمو. 3
على لغة بريل بشكل لولبي وبتكوينات مختلفة ليستند على مركز  النقاط الاسترشادية المتكئة مرجعيا

 ).6(كما في الشكل  ،)المقبض(الملمس 

  
  تصميم الأبواب بملمس بارز: 6شكل

قف الاستمرارية والتو يعتني المصمم الداخلي بمسارات الحركة كالممرات والفضاء المحيط بها مراعيا. 4
أثناء المسير بابتكار مسارات تعتمد على ملمس الأرضية وخامات الجدران ومراعاة قياسات الممرات 

 تعيق لا يك الدرجات من خالية و الممرات مسطحةإذ يفضل أن تكون . دراك المكانإبطريقة تسمح للكفيف 
أثناء المسير ريقه حتى يستطيع المكفوف تلمس طكذلك تكسية الأرضية بمواد خشنة  ،مستخدميها حركة

  ).7(في الشكل  آخر كماإلى  والانتقال من حيز
  
  
  
 

  
  

  كسو الأرضيات بخامات فيها بروز تلائم بيئة المكفوفين: 7شكل

  الإدراك الحسي بالسمع لدى الكفيف:  ثانيا
الفعل الآخر وهو الإدراك بالسمع، إذ تعتبر حاسة السمع من المؤثرات المهمة في إرشاد إلى  ننطلق

إذ ستخدم لدى الكفيف والمبصر في آن واحد، تونرى ذلك من خلال المنبهات الصوتية التي  ،لمكفوفينا
بما تُضفيه من نغمات وموسيقا  ،بالمكان وما حوله، وثقافة هذا المكان وثيقا ارتباطاترتبط هذه المنبهات 

لصور والمشاهد التي نُبصرها نها تتحدد من خلال الذاكرة الصوتية لمجمل اأعلى الأحداث من حولنا، أي 
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لحفيف  سواء كانت أصواتامرجعيات متداولة إلى  وترجعنا هذه المؤثرات السمعية ،من حولنا في المكان
 في، كما استخدمت في الفضاء الخارجي لحركة المارة والسيارات وغيرها خرير الأنهار أو أصواتاوالأشجار 

  .اء أو الحمراء لقطع الشارعلإشارة الخضرللتنبيه إلى االإشارة الضوئية 
وهذا يؤكد على أهمية حاسة  ،على أن الإنسان يسمع أكثر مما يرى بمراحل كثيرةالدراسات  تأكد

الكفيف وقدرة  أنه لا يوجد فرق بين قدرة وأثبتت، المعرفةتحصيل البصر في  وأنها تسبق حاسة السمع
والعلاقة بين قدرة  علم والموقف التعليميولكن يجب مراعاة خصائص الت ،المبصر على الإدراك السمعي
   (The scientific and practical encyclopedia Encyclopedia).  الكفيف على الاستيعاب السمعي

تكمن أهمية واشتغال المصمم الداخلي هنا في تثوير حواس مساندة لحاسة اللمس تحفّز وتنمي الإدراك 
استلهام الأدوات لصياغة مدلولات متداولة داخل الفضاء في إضافياَ  الحسي لدى المكفوف لتكون دورا

الداخلي عن طريق توظيف المثيرات السمعية المختلفة كأصوات العصافير، والأصوات المرافقة لحركة الهواء 
في الفضاء الداخلي الذي يستدل به المكفوف من خلال إدراك مدلولات المكان كالنباتات ونافورة الماء 

   تعرف بالأصوات الصناعية والتي يمكن استحداثها عن طريق الأجهزة الإلكترونية  وبعض الأصوات
)Degital Sound ( مثل تلك التي تدل على منطقة مضيئة أو معتمة أو تدل على وجود أدراج وأنغام

وتعتبر هذه الأصوات  ،)8( كما في الشكل، (Debs & Zait, 2016) المرافقة للأصوات الطبيعية االموسيق
مساعدة الكفيف لذا لا بد من شارات استدلالية للحيز الذي يشغله أو عند انتقاله من مكان لآخر، إ بمثابة

على استخدام الصوت كإشارات سمعية هادية له في التحرك داخل بيئته بأمان وكفاءة وذلك من خلال تدريب 
  :تيكالآحاسة السمع عنده 

 .لانتباه للأصوات المحيطة به والوعي بها وإدراكهاتنمية مقدرة االكفيف على حسن الإصغاء وا. 1
، كأن يميز بين والتمييز بينها وتعيين هويتها ودلالتها ،تنمية مقدرة الكفيف على التعرف على الأصوات. 2

 .كدلالات مكانية استدلالية ،صوت العصفور وصوت خرير الماء مثلا
لصوت أو تحديد موقعه وما يتطلبه ذلك من تعلم مساعدة الكفيف على تحديد الاتجاه الذي يصدر منه ا. 3

شمال  ،شرق وغرب ،ويسار يمينل، وأسف ىأعل ،فوق وتحت( بعض المفاهيم المكانية اللازمة لذلك 
 ).وجنوب

، ودلاتها الإدراكية )قريب وبعيد(الصوت  منهاتنمية مهارة الكفيف على تحديد المسافة التي يصدر . 4
 The scientific and practical encyclopedia ).جدية سمعية مساندة لهاللفضاء الداخلي، ولتكوين أب

Encyclopedia(  
  
  

  

  

  

  

  توفير النباتات ونوافير المياه في بيئة المكفوفين: 8شكل

  الحسي بالشم الإدراك:  ثالثا
الحاسة وربما نشعر بالغرابة عند الحديث عن حاسة الشم وارتباطها بالبيئة الداخلية للكفيف، لكن هذه 

بالذات ترتبط بشكل قوي بالذاكرة الحسية للمكان وما ينطوي عليه من عناصر ومفردات، حيث تقوم هذه 
الذاكرة باستعادة وإشراك انطباعاتنا القديمة بأمكنة مشابهة في سياق تجربتنا الحسية عن هذا المكان، 
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ترجمة هذا الدور لما لها من روائح زكية الطبيعية منها، الدور الأكبر في  ويكون للمواد والخامات، وخصوصا
دراك الروائح التي تنبعث إولحاسة الشم أهميتها الفائقة في  تزيد من عبق المكان وارتباطه بالعالم الخارجي،

 كالأشجار والنباتات والفواكه والخضروات والأطعمة والجدران والأصباغ، من مختلف الأشياء بالبيئة المحيطة
 يوف ،تزود المكفوفين بمؤشرات تعينهم في التعرف على مكونات البيئة المحيطة يم فهومن ث ذلك،إلى  وما

  . (Debs & Zait, 2016)هافيتعيين مواقع الأشياء المختلفة 
الاستعاضة عن الصور البصرية بتنمية الذاكرة الحسية للرائحة في إلى  وهنا يعمد المصمم في الغالب

ومن بين  ،ين مكونات الفضاء الحسية والإنسان شاغل هذا الفضاءمحاولة لإعادة التخاطب الإيجابي ب
على التمييز بين الروائح المختلفة  الكفيفتنمية مقدرة عتماد على بالا التدربيات اللازمة لتنمية هذه الحاسة

 على تحديدكفيف الويمكن تدريب  ).وغيرها والمطهرات والأدوية العطور والزهور والصابون والدخان أنواع(
هذه الروائح، كما يرى الباحث أن حاسة الشم من الحواس التي تؤثر بشكل أو بآخر على إدراكه موقع مصدر 

للمكان، وهنا تكمن أهمية المصمم في تجميع أكبر قدر ممكن من الحواس المساندة عند الكفيف لإرشاده 
  .داخليا

في تكوين كل حيز متكامل ضمن أن كل الحواس تعمل مجتمعة باحثون يرى الانطلاقا من ذلك كلّه، 
تركيبه نتيجة الإدراك الحسي من خلال الإطار ل الفضائي الداخلي يمكن فالهيك. الغلاف الذي تشكله حواسنا

ا في رسم صورة ذهنية باقية في هسطة حواس المتلقي، والتي تسهم جميعاأو الغلاف المتشكل والمدرك بو
الجيد ينفتح ويقدم نفسه من خلال تجربة  داخليرها، فالفضاء الاتصال حميم أكثر مع الجسد لاختباو الذاكرة

   .اتصال حقيقي مع العالمفي بكامل طاقتها تجعله 
ة في تصاميم اليوم تجعل الإنسان ينتقل ضمن كتل ن فقدان المدى الكامل من النطاقات الحسيإ

زيادة الإظهار في توجه والرغبة في الوقت الذي تتصاعد الأصوات مطالبة بال وفضاءات اعتادت عليها عيناه،
داخليمما يتيح الفرصة أمام المصمم ال ،)اللمسوالسمع، والشم، (ي والطلب لإشراك الأحاسيس الحس 

  .للاستفادة من المعلومات الحسية المتنوعة لخلق فضاءات متفردة و متميزة
فإن المصمم يؤسس  نظري،على ما تقدم في الإطار ال وتأسيسا على دراسة بيئة الكفيف الداخلية بناء

لغة في تصميمه الداخلي من خلال بعض المؤشرات والمحددات التي تساهم في إرشاد الكفيف داخل بيئته 
 :نذكر منها ما يلي

الإحساس كيحفز التصميم الداخلي حاسة اللمس من خلال إدراك ملمس الأسطح وحرارة الخامات . 1
إلى  بالإضافة، الزجاجيةوالواجهات الأسقف بتصميم  طبيعيةال الإضاءةعتماد على الابالحرارة من خلال 

 صناعيا التمييز بين المؤشرات التي تساعد في خلق بيئة مناسبة للكفيف لإدراك محيطه سواء كان محيطا
 .أو طبيعيا

رزة اختيار قطع الأثاث التي تتميز بالأسطح المتعرجة البايراعي المصمم الداخلي في تأثيثه لبيئة المكفوف . 2
 . للكسر ليحفز حاسة اللمس مع مراعاة السلامة لبيئة الكفيف كعدم استخدام أثاث قابل أو المنقوشة

الاستمرارية والتوقف  يعتني المصمم الداخلي بمسارات الحركة كالممرات والفضاء المحيط بها مراعيا. 3
مراعاة قياسات الممرات أثناء المسير بابتكار مسارات تعتمد على ملمس الأرضية وخامات الجدران و

 .دراك المكانإبطريقة تسمح للكفيف 
يراعي التصميم المداخل والمخارج بالاعتماد على صياغة تصميمية للأبواب والمقابض بحيث تسمح . 4

الصوتية عند  منبهاتالاعتماد على التحفيز حاسة السمع بإلى  للكفيف الاستدلال على مساره، بالإضافة
 .المداخل والمخارج
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 تزويد مع زلقة غير خشنة بموادالتركيز على سلامة الكفيف عند تصميم السلالم والمنحدرات بتكسيتها . 5
، مع ضرورة الغرض نفس تؤدي أخرى مواد أي الانزلاق أو لمنع طولية مطاطية شرائح أو بزوايا أنف الدرجة

 .بسلالم مباشرة الهاتجنب السلالم الحلزونية واستبد
لخدمة المكفوفين في التصميم الداخلي كاستخدام خريطة متعددة الحواس لوجيا الحديثة التكنودور تفعيل. 6

 .نداخل المكا
التركيز على طاقة الطبيعة في التصميم الداخلي كمؤشرات استدلالية ونفسية بالاعتماد على الإضاءة . 7

بث محفزات إلى  بالإضافةالطبيعية وتأثيث المكان بنباتات تساهم في خلق بيئة محفزة ومساعدة للحواس، 
  .شمية تساهم في مساعدة الكفيف للتعرف على المكان

ووصفها  لا ضرر من استخدام الألوان داخل بيئة المكفوف، لأنه عند اخبار الكفيف بلون قطعة أثاث مثلا. 8
ار الأخذ بعين الاعتبار الزويجب تكون لديه شعور تجاهها، كما يله، يبقى في تصوره ما يحيط به، و

 .والأصدقاء المبصرين
  دراسةنتائج ال

شمولية  نظرة خلال من تدرك واحدة وحدة لتكوين تنظيم عملية هي ي للكفيفداخلال ضاءالف تصميم عملية نإ. 1
 .لحاجاته الإستدلالية

 المستخدم لرغبات ملبيا يكون نأوK معه نيالمتعامل وسلوك الفضاء تصميم بينما  تلائم هناك يكون نأ يجب. 2
 .مكانالإ قدر لذاتيةا

 الاجتماعية وبيئته مجتمعه طبيعة دراسة خلال من المطلوب للفضاء المستخدم وأ المتلقي وواقع بيئة مراعاة. 3
 فكارأ وضع ومحاولة الوظيفية وحاجاته الخاص وذوقه شخصيتهإلى  التعرف مع الفيزيائية بيئتهإلى  ضافةإ

 .كانمالإ قدر المتطلبات هذه مع تتوافق تصميمية
 ثيرأللت يؤهلها الذي بالشكل توظيفها جلأ نفسية منالو جسديةال نواحيال من حاجات الكفيف واستيعاب فهم. 4

 .بيئة المتلقي على الصحيح
 .ستدلالية الأثر الكبير في خلق بيئة داخلية مساندة للكفيفكان لتفعيل مجموعة الحواس بمدلولاتها الا. 5

  دراسةتوصيات ال
ين في علاج المكفوفين يالدراسات النظرية والتطبيقية بالتعاون مع أخصائ بعض إجراءب الدراسة وصيت

 ،كيفية تعامل عقل وذهن الكفيف مع بيئته الداخلية إلىوعلم النفس المعرفي والمصممين المعمارين للتعرف 
مشكلة وللتعرف أكثر على كيفية تعامل عقل وذهن طالب التصميم والمصمم المعماري الممارس مع ال

  .التصميمة في جميع مراحلها ومعرفة نقاط الضعف وكيفية إدراكها وعلاجها
كما توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية للنظريات الأساسية في مجال التصميم 
الداخلي التي تعمل على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لقياس مدى الاستفادة منها وتطويرها بالشكل 

  .ذي يخدم تلك الفئاتال
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  صالملخ
ملية تعليم العمارة الداخلية هو الهدف الرئيسي من ع

من ممارسة  ليتمكن ،عاليةة ومهاركفاءة  يعداد مصمم ذإ
. المهنة والمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي

في واقع تعليم العمارة الداخلية في مصر وإلى  وبالنظر
الوطن العربي فلا تزال الدراسة تعتمد فقط على استخدام 

ثلاثية أو  ثنائية أشكالاو اخطوط تقدمالتي  )CAD( تقنية
ما تقنية نمذجة معلومات البناء أالأبعاد بشكل مجرد، 

)BIM( تتعامل مع عناصر معلوماتية  ،تقنية ذكية فهي
. صامتةشكال أخطوط ومجرد  متغيرة وليست ةبارامتري

مكانات استخدام إالاستفادة من إلى  الدراسة تهدف هذهو

تطبيق تلك التقنية همية أية والمتعددة، وكيف )BIM(تقنية 
 تعليم العمارة الداخلية، والدور الكبير الذي يمكن لتعزيز

في العملية  )BIM(دمج تقنيه  نإ. تقدمه هذه التقنيةأن 
وتحسين المهارات  ،تحسينهاإلى  التعليمية سيؤدي

 ،الطلبة والمصممين ىبداعية لدالتصميمية والمعرفية والإ
الدراسة  اتبعت هذهوقد . ةعام ةمهنة بصفوتحسين ال

لإظهار التطبيقي، ووالميداني المنهج الوصفي والتحليلي 

أن  يمكنالتي  متعددةال )BIM(مكانات تقنية إو مميزات
وتؤكد الدراسة على  .نومصمماليستفيد منها الطلبة و

. في تعليم العمارة الداخلية )BIM(أهمية استخدام تقنية 
براز بعض النتائج والاقتراحات إإلى  ةوقد خلصت الدراس
دور نمذجة معلومات البناء لتي تؤكد ا والحلول والتوصيات

)BIM( في تعزيز تعليم العمارة الداخلية.  
، )BIM(العمارة الداخلية، تقنية : الكلمات المفتاحية

   .نمذجة معلومات البناء

Abstract 
The main objective of the process of the 

interior architecture education is to prepare an 
efficient and skillful designer with the ability 
to practice the profession and compete at the 
local and international job markets. A look at 
the actual practice of interior architecture 
education in Egypt and the Arab world shows 
that it is based solely on the use of (CAD) 
technology, which creates only two or three-
dimensional lines and shapes. Building 
Information Modeling (BIM), however, is a 
smart technology that deals with parameteric 
information elements, not just solid lines and 
forms. The present study identifies the 
possibilities, significance and methodology of 
using (BIM) technology to enhance the 
education of interior architecture. Integrating 
(BIM) technology into the educational 
process will improve it and improve students' 
knowledge and designing and creative skills, 
which will in turn promote the profession in 
general. This field study followed the 
descriptive, analytical and applied method to 
show some of (BIM)'s various options and 
capabilities beneficial to both students and 
designers. The study confirmed the 
importance of using (BIM) technology in 
interior architecture education and highlighted 
some conclusions, suggestions, solutions and 
recommendations that emphasize the role of 
building information modeling in enhancing 
interior architecture education. 

Keywords: Interior Architecture, (BIM), 
Building Information Modeling. 
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 المقدمة
البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية على مدار والبناء والتصميم  مجال فيوالمتعاقبة التطورات السريعة  إن

جديدة لتصميم وتوثيق المباني بالنظم والتقنيات وأدوات ظهور مفاهيم إلى  ، أدتالأخيرة الماضية سنواتال
تقنية معاصرة  يهف ،) (BIMمذجة معلومات البناءالتقنيات تقنية ن هومن أهم هذ رقمية المتطورة،والبرامج ال

ومعالجتها في جداول ورسوم  البيانات استخراج من خلالهايمكن  والتي ،ثلاثية الأبعاد المعلوماتية للنمذجة
يفترض أن تحسن و .لخإ...بيانية وتقارير ورسومات تنفيذية وتفصيلية ومساقط وقطاعات ومناظير وواجهات

   .لبناء بشكل متكاملا صيانةميم وتنفيذ وتشغيل وعملية تصهذه التقنية 
 تقنيةتطبيقات  نموذج عناصر فيالحيث  )CAD(خرى كتقنية الأتقنيات العن  )BIM(وتتميز تقنية 

)BIM( موجودة في النموذج  نهاإمجرد شكل بل أو  فقط ثلاثي الأبعادأو  جرد تصور ثنائيمتكون  لا
، ومجموعته هتعريف محدد حسب نوعبف كل عنصر من قبل البرنامج ، ويعربارامترية متغيرة ككائنات ذكية

الذكي  المتغير للتعديل البارامتري ويكون قابلاالمحددة، فيعرف بأبعاده الثلاثة ومواصفاته وخصائصه وخامته 
عامل مع العنصر على تت )CAD(تقنية  ن تطبيقاتإوعلى النقيض من هذا ف .النموذجالمرتبط بباقي عناصر 

بباقي عناصر ومخرجات  اي تعديل فيه لا يكون مرتبطأخصائص ومواصفات، و اذ اجرد شكل وليس كائننه مأ
  .نموذجال

مفهوم المصممين والمنفذين لعملية الإنشاء والبناء، ابتداء من التصميم على هذه التقنية  ثرتأوقد 
. إدارة المبنى بعد التشغيلوانتهاء ب مرحلة التنفيذ الفعلية،إلى  إعداد الرسومات التنفيذية، وصولاثم الأولي 

تعليم العمارة الداخلية،  تعزيزكتقنية معاصرة في  )(BIMأهمية نمذجة معلومات البناء  تبرزومن هنا 
عداد إتحقيق التوازن مع احتياجات ومتطلبات الواقع المعاصر وإلى  والسعي من خلال العملية التعليمية
ت اللازمة للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة التطورات الطالب الذي لديه المهارات والخبرا

التكنولوجية والتطبيقات والتقنيات الرقمية، واستيعاب ذلك التطور وانعكاسه على التخصص في الحاضر 
لتطبيقات  ةالسريع اتلذلك ينبغي تشكيل رؤية جديدة لتطوير العملية التعليمية في ضوء التطور. والمستقبل

  .التصميم عملية جميع مراحل كمبيوتر علىال

  منهج البحث
 نمذجة معلومات البناءواستخدام تقنية  المتعلقة بدمجبعاد لتناول الأ المنهج الوصفي الدراسةهذه  اتبعت

)BIM(  كما تم . في هذا المجال الدولية الاستشهاد بالمصادرفي تعزيز تعليم العمارة الداخلية من خلال
من و المتاحةمن خلال البيانات والمعلومات  التقنيةاستخدام هذه  هميةأوضيح التحليلي لتاستخدام المنهج 

 وصلتوال الدراسةفرضيه  عمل دراسة تجريبية وتطبيقية واختباركما تم  الميداني،الاستبيان و خلال التجريب
  . والتوصياتنتائج بعض الاقتراحات والإلى 

  مشكلة البحث
في تعليم العمارة  )BIM(لة الدراسات العربية التي تناولت استخدام تقنية تتلخص مشكلة الدراسة في ق

غير  )BIM(تقنية أن  بصفة وعدم وجود دراسات في مجال تعليم العمارة الداخلية بصفة خاصة، ونجد
تعزيز في  )BIM( استخدام تقنيةوان هناك تحديات متعددة تواجه ، في تعليم العمارة الداخليةمستخدمة 

  .العربي عالممصر وال العمارة الداخليةتعليم 

  فروض البحث
تعليم العمارة  في تعزيز )BIM( ة نمذجة معلومات البناءتقني واستخدام دمجنه بأتفترض الدراسة 

لدي والابداعية ة يوالمعرف التصميمية وتحسين المهارات العملية التعليمية تحسينإلى  ذلكيؤدي س الداخلية
  .بصفه عامهالعمارة الداخلية تحسين مهنة يكون له أثر إيجابي أيضا على مما سالمصممين الطلبة و
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  هدف البحث
ق العديد من يلتحق وتطوير عملية تعليم العمارة الداخلية تحسينإلى  تهدف هذه الدراسة بشكل عام

  :همهاأوالتي من الأهداف 
تعليم العمارة الداخلية في مصر  تعزيزفي  )BIM(الاستفادة من أنظمة وتقنيات نمذجة معلومات البناء . 1

  .العربي عالموال
وعدد الساعات المحدد للمقررات  دراسةخلال مدة ال لبةلطازيادة كم وفاعليات وجودة المعلومات لدى . 2

  .والمناهج الدراسية
  .والنظرية دراسة الاكاديميةوالفي سوق العمل  يةالربط بين الخبرة العملية والتطبيق. 3
، بحيث لا يكون الطالب مجرد متلق لبةلدى الط يالتفاعلي والتحليلي والتجريبي والاستنتاجتعزيز البعد . 4

لمعالجة  دويستطيع استخدام العديد من المهارات الذهنية مثل التحليل والتركيب والنق بل فاعلا
  .تالمعلومات واستنباط مفاهيم تمكنه من حل المشكلا

  الدراسات السابقة
بصفة تعليم العمارة الداخلية مجال في  )BIM(تقنية تناولت موضوع استخدام  دراسات عربيةلا توجد 

لا تغطي و ةولكنها قليل )BIM(تقنية  دراساتبعض ال تتناول خاصة، بينما في مجال العمارة بصفة عامة فقد
ت الدراساهذه  أبرزومن وخاصة في مجال تعليم وتصميم العمارة الداخلية، للموضوع  المتعددةالجوانب 

 تقنية جدممحددة وهي  معماريةوالذي ركز على عده جوانب  ،(Al-Maadawi, 2016) كانت للمعداوي
)BIM( ما عمران أ. المنصورة بمصر بجامعة العمارة قسم مناهج مع)Omran, 2014(  فقد ركز على

بينما . يةواستخدامهما في مجال التصميم المعماري للأبنية السكن )CAD(و )BIM(المقارنة بين تقنيتي 
دارسة معمارية ركزت على توجيه التصميم المعماري نحو الاستدامة ) Issa, 2012(أجرت حنان عيسى 

وركزت على  )Jarad, 2019(وأخيرا دراسة في مجال الهندسة المدنية لجراد . )BIM(باستخدام تقنية 
  .في إدارة عمليات الصيانة لمباني السكن الجامعي )BIM(استخدام تقنية 

  بموضوع الدراسة تتعلقلحات مصط
1 .)BIM(  اختصار)Building Information Modeling(، الشيء  وأي نمذجة معلومات البناء، وه

  .)Revit(التقنية التي يمكن استخدامها من خلال أحد البرامج كبرنامج ريفيت أو  الفعلي،
2 .VDC)(  اختصار)Virtual Design and Construction(، الفعل وفتراضي والبناء، وهأي التصميم الا 

  .)BIM( تقنيةعملية استخدام أو  الإجراءأو 
3 .)IPD(  اختصار)Integrated project delivery(، وأي تسليم المشروع المتكامل، أي عقد محدد، وه 

  .)BIM( تقنيةنوع معين من الإجراءات يمكن القيام به من خلال 
4 .)CAD(  اختصار)Computer aided design(،  ،تستخدم وهي تقنية أي التصميم بمساعدة الحاسوب

  .)(Auto cadوتوكاد أمن خلال أحد البرامج، كبرنامج 

  )BIM( ،نمذجة معلومات البناء
ة يالمعمارية بصفة خاصة والتخصصات الهندس للتخصصات ةمعاصر قنيةظهرت نمذجة معلومات البناء كت

د أصبحت هذه التقنية الآن ذات أهمية كبيرة في مجال القرن الحادي والعشرين، وق بدايةفي  عامةبصفة 
المهام والمعرفة  انتشاريأتي  )BIM(ر تقنية اشانتالتصميم وصناعة وتشغيل الأصول والمنشآت، ومع 

كبيرة على أهمية  الذين لهم )BIM(المتخصصين في تقنية  وظهورها وبإدارتها، اتالمرتبطة بتطبيقالمتنوعة 
كاديمية ومن خلال خبرتهم الأ، في هذا المجالرواد أصبحوا من ال نوء المتخصصوهؤلا المستوى الدولي،

  .)BIM(نمذجة معلومات البناء  والعملية فقد عرف بعضهم
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نها عبارة عن تقنية حديثة تساعد في أبيوجد لنمذجة معلومات البناء أكثر من تعريف، فمثلا تم تعريفها 
ولكن هذه  .لية عمل جديدةآنها عبارة عن أفها أيضا على دارة المشروعات، كما تم تعريإالتصميم و

نمذجة معلومات البناء هي نهج أن  اتفقوا على متخصصينالاختلافات ليست بالاختلافات الجذرية، فمعظم ال
  . دارة المشاريعإمتكامل لعمليات التصميم والتنفيذ و

المنشآت في عناصر ثلاثية  القدرة على تصميمإلى ) BIM(نمذجة معلومات البناء  ويشير مصطلح
تطوير التصميم وتحقيق ، وذلك بالقدرة على خصائصها تحدد التي المعلومات احتوائها على كل معالأبعاد 

 . (Al-Maadawi, 2016)الجودةتوقع الأخطاء والمشاكل وتقليل المخاطر وتبسيط مراقبة أهدافه، و
 (NIBS) (National Institute of Building Sciences) مريكي لعلوم البناءالأ المعهد القومي عرف

تمثيل رقمي للخواص المادية والوظيفية للمبنى، وهي مصدر معرفي مهم " بانهانمذجة معلومات البناء 
والتسليم التنفيذ إلى  للمعلومات حول المبنى، لإعطاء رؤية متكاملة لدورة حياة المبنى من البداية

 ".والتشغيل
وهذه  ا،محدد اتطبيقأو  انمذجة معلومات البناء هي تقنية وليست برنامجن أب سبقما  البناء علىويمكن 
سرعة التسليم لكل جودة ووزيادة  ،منصة متكاملة لتحسين التصميم والتنفيذ والصيانة تطبيقاتها التقنية تقدم
  .البناءوالتفاصيل والوثائق حول التصميم و لمعلوماتا كم كبير وسلس منوالبناء، وتوفير  من التصميم

 )(CAD وتقنية ) (BIMالفرق بين تقنية
والتحرير والنسخ  عملمثل الدقة وسهولة ال خصائصبالعديد من ال )CAD(تقنية تطبيقات تسمح 

 وجودإلى  لكن هذه التقنية تفتقر ؛بسرعة ودقة أكبر من الرسم اليدوينجاز العمل إإلى  والتكرار، مما يؤدي
علاقات متبادلة بين التخصصات المعمارية، حيث يتم دراسة لى إالنموذج وعناصر ذكية بارامترية متغيرة في 

المشروع في شكل رسومات منفصلة وكل تخصص له رسوماته ولوحاته الخاصة، وإذا تم استخدام تقنية 
)CAD( كل تخصص على حدهب الخاصة في الرسم والتصميم فيجب على فريق التصميم مراجعة الرسومات، 

ة والإنشائية والصحية والميكانيكية يم العمارة الداخلية بمراجعة جميع اللوحات الهندسيقوم مصمأن  ويجب
بينها، ثم العمل على تصحيح  والاختلافاتخرى لدراسة التغييرات لتخصصات الأمن اوالكهربائية وغيرها 

 ، وربما فيمجهود الاستنزاف و وقت أطول إلى الأخطاء وإعادة ضبطها مرة أخرى مع المختصين، مما يؤدي
المواد  حصرعملية إعداد وثائق المشروع مثل أن  في حين ،يستغرق التصميم وقتًا أقل )CAD(تقنية 

 كثيرا من جداول الكميات والمواصفات وإعداد الرسومات التفصيلية وغيرها تستغرقعمل وتسعير العناصر و
 .والجهد وقتال

 ينالمصممامترية متغيرة في النموذج، وتمكن يوجد عناصر ذكية بار )BIM(تطبيقات تقنية في بينما 
لواقع وبنفس الظروف البيئية والمواصفات والمعلومات الكاملة للعناصر احاكي يمن تصميم نموذج للمشروع 
حققت  وقدالمحاكاة،  نموذجيمكن رصد حركة المستخدمين من خلال كما  ،الإنشائية والمعمارية والداخلية

وتجنب التناقضات التي تحدث أثناء تطوير وتعديل بختلف تخصصاته يق التصميم التكامل بين فر تقنيةهذه ال
العمل في آن واحد وبشكل متواز في نفس المشروع، مما  منفريق التصميم  كما مكنت ،أجزاء المشروع

يسمح لفريق التصميم بإدخال التعديلات مباشرة على رسومات جميع التخصصات، لتجنب الأخطاء 
يستغرق بناء النموذج الكامل وعمل التصميم  )BIM(في تقنية و ،ي قد تنشأ بين التخصصاتوالتناقضات الت

في هذه المرحلة، بينما يتم إعداد وتجهيز البناء وخصائصها جميع عناصر  نمذجةيتم ه لأن اطويلا نظر اوقت
وبدقة  أقلهود ومجفي وقت بسهولة وكل المستندات والوثائق والرسومات التنفيذية والتفصيلية للمشروع 

 . (Al-Maadawi, 2016)علىأ

عن المشروع مثل تفاصيل البناء كثيرة ضم معلومات ي )BIM(تقنية النموذج في أن  بذلك يتضحو
الداخلية، ومعلومات المواد والخامات المستخدمة ومواد التشطيب، والمواصفات والتفصيليات، نظرا لأن 
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لجميع  هذه المعلوماتالثلاثي الأبعاد، ويتم استخراج ماتي المعلوفي النموذج  دمجةمعلومات المشروع م
  ).1(شكل  ،هذا النموذجمن نفس  مشروعتخصصات ال

  
  CAD( ،Richard, 2014(وتقنية  )BIM(يوضح الفرق بين المخرجات في تقنية  :1شكل 

 :)BIM(نمذجة معلومات البناء همية أ
دارة كمية لإ لاكلمصممين والمقاولين والمل دةما تقدمه من خصائص عديل )BIM( تقنيةهمية أ تزايدت

لقاء الضوء على بعض الأسباب التي إ، وينبغي ات العمرانيةوالتعقيد المتزايد في المشروع المعلومات
، فعلى مدى المئة عام الماضية تغيرت صناعة التصميم والبناء صميماستدعت التحول في منهجية وطرق الت

العديد من الأنظمة المترابطة والمتكاملة، فتم إضافة عدد  تتطلبوا ثر تعقيدبشكل كبير، وأصبحت المباني أك
التصميم، والتي لم تكن موجودة بنفس مستوى التعقيد إلى  متعددةكبير من أنظمة وعناصر وملحقات البناء ال

  .والتركيب من قبل
فنية ال الأنظمةيد من العد يحتوي علىنه أسنجد فحديث  داريإمبنى إلى  وإذا نظرنا على سبيل المثال

وشروط  ،الأمانمن والأالبيانات وعوامل وعناصر والاتصالات نظم ووالتجهيزات والتمديدات والأجهزة 
التي  مبنىوالصيانة وواجهات ال خدماتوال ،لسيارات تحت الأرضلومواقف  .الاستدامةالسلامة وعوامل 

 التعقيد والإضافات التي تزيد مع مرور الوقت الكم منومع كل هذا  لخ،إ...نظمةتحتوي على العديد من الأ
 مما يتطلب، المستمرة ومقاولين التكيف مع هذه التغييرات لاكمصممين ومهندسين وممن جميع الكان على 
هذا بدوره يتطلب و، والمستندات والرسومات والنماذجالوثائق و العمل والتصميم والمعايير المزيد من

في  نفيذ والتركيبمع إدارة عمليات التصنيع والتوالاحتياجات ه الأنظمة المزيد من الوقت لتنسيق كل هذ
  ) Krygiel, 2010( .الموقع

من خلال استخدام إذ إن  ؛نشاء والبناءفي مجال الإ )BIM(تقنية ومن هنا تبرز أهمية استخدام 
الأنظمة ب وا الكم من التعقيد والتركيتنسيق كل هذتحكم في إدارة والتطبيقات هذه التقنية يمكن 

  .في الموقع نفيذ والتركيبوالتالمختلفة  والاحتياجات

  تعليم العمارة الداخليةوتعزيز  )BIM(تقنية  مكانياتإ
يجابي على الطلبة في التعليم زاد العائد الإ )BIM(كلما زاد مستوى دمج تقنية نه أتفترض الدراسة 

التصميمية في بيئة رقمية مرنة  كلاتهملى حل مشوعلى العملية التعليمية، وسوف يساعد ذلك الدمج الطلبة ع
من خلال تكوين فريق عمل  )BIM(تدريس تقنية إلى  التعليمية اتبعاد، وإذا توجهت المؤسسومتعددة الأ

، حيث سيتم تعزيز أكبرسوف تكون الفائدة فمكون من عدة تخصصات يشتركون في تصميم مشروع واحد، 
  .الطلبة بينروح التعاون والتكامل والاتصال 
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فائدة على جميع الأطراف من  افي سوق البناء في ازدياد كبير لما له )BIM(ن تطبيق تقنية إ
سوف يساعد في سد احتياجات  )BIM(ن تدريس تقنية إالبناء، ومن هنا فالتصميم والمشتركين في عملية 

ء الضوء على كل أنظمة إلقاإلى  العمارة الداخلية مجالفي  (BIM) تطبيق تقنيةسوق العمل، وسوف يؤدي 
الجوانب الخدمية إلى  ،والأثاث ومتطلبات المساحات الداخلية ةالداخليالعمارة البناء، بداية من تفاصيل 

تكامل توفر الأساس المأن  ) (BIMنشائية، ويمكن لتقنية حتى الجوانب الإو الصحية والفنية،تمديدات الك
  .تعددةلجميع هذه الجوانب الم والمفيد
قورنت  ولو ،هابقس ماع ةهو حتما تقديمها لحلول أكثر فاعلي ةي تقنيه جديدأتبني إلى  دعون ما يإ

سنجدها قدمت ميزات عديده يمكن فها بقتسخرى التي التقنيات الأمع  )BIM(تقنيه نمذجة معلومات البناء 
   :تلخيصها بصوره عامه فيما يلي

  :المفهوم البارامتري ستخداما. أ
المفهوم البارامتري لتعديل  ستخداماإلى  سيؤدي عمارة الداخليةالمجال في  )BIM(تقنية  بتطبيق

التصميم حسب رغبة المستخدم، والحفاظ على اتساق التصميم على أساس الخاصية الترابطية بين وتطوير 
صر عناعنصر من لكل  وفقا للمفهوم البارامتري التغذية بالمعلومات والبيانات نبغيي إذعناصر المنمذجة، ال

بعادها وخامتها وتفاصيلها الدقيقة، أو النوعية والمادية والشكلية العناصر خصائصالتصميم، بما في ذلك 
  .4، 3، 2شكال الأ، )Wang 2017( كبيرحد إلى  المصممين في العملوخبرة رفع كفاءة  سيتمونتيجة لذلك 

  
  

  

م تقنية المفهوم البارامتري المعلوماتي الهندسي المتغير باستخدا :2شكل 

)BIM( ،Richard, 2014  

  

  

  

  
  

  

رسم الحوائط بإدخال معلومات وخصائص عديدة كنوع وسمك الطوب  :3شكل 

  BIM ،Wing, 2016وطبقة المحارة وطبقة الدهانات باستخدام تقنية 

  
  

 

 
  

  
  BIM ،Levy, 2011سهولة رسم تفصيلية باستخدام تقنية  :3 شكل
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  :عمليه التصميم دعم .ب
البدائل الممكنة متعددة لعمل خيارات  استخدامإلى  ة التصميم يحتاج فريق التصميمثناء عمليأ

 ةمكانيإودراسة  ،هذا من خلال توافر المعلومات )BIM(نمذجة معلومات البناء  ةللتصميم، وتتيح تقني
  .تطوير بدائل وحلول التصميم المتنوعة والمتعددة وعمل المقارنة بينها للحصول على الحل الأمثل

  :الإنتاج ةدداء وجوسرعه الأ .ت
جداول الكميات  عملتي التصميم وتحضيرإذ إن 

تتم بصوره متزامنة ومتوازية،  تكلفةوالمواصفات وال
من مراحل العملية التصميمية  ةي مرحلأففي 

ي مخرج مطلوب أيمكن الحصول على والتنفيذية 
أو  اقطاعأو  ةواجهأو  افقيأ اسواء كان مسقط

 .، بجودة وسرعة كبيرةلخإ...ةصيليتفأو  امنظور

)Richard 2014(،  شكل)5(.  
  

سهولة استخراج جدول حصر كميات  :5 شكل

 عمل الباحث.BIMكالاسقف مثلا في نموذج البناء 
  2019باستخدام برنامج ريفيت 

  

  :استغلال الوقتكفاءة . ث
ل الكم الكبير من النماذج عمل المستهلك وقتالفي تقليل  )BIM(تساهم تقنيه نمذجة معلومات البناء 

ن أن يشكل حافزا كبيرا لأي مؤسسه لتبني هذه التقنية، مع العلم أوذلك من شأنه  ،والمستندات والوثائق
درجه الاحترافية تلعب دورا كبيرا في استخدام هذه التقنية وتؤثر في تحقيق الفوائد التي تقدمها، فهي تتحكم 

ج المستندات والوثائق ورسومات التصميم التي يمكن الحصول نتاإنسبه تخفيض الجهد المبذول في في 
 .)Omran, 2014( عليها

  :)BIM(تقنية  باستخدامالصيانة . ج
تم صيانته، تالتفاصيل الأساسية للجزء الذي ومن تسجيل جميع أعمال الصيانة  )BIM(تقنية تمكننا 

أو  حلال لكل جزءويمكن تحديد زمن الإصيانة، كل ه تاريخ فيويوفر ذلك سجلا كاملا بكل التفاصيل موضح 
 المكونمعرفة تكاليف الصيانة المتوقعة لهذا إلى  المعلومات بدقة، بالإضافة ليسجت تملمبني طالما لمكون 

)Jarad, 2019(. 
  :حساب الكمياتالتحكم في التكاليف و .ح

المواصفات المكونة زود بالمعلومات والجداول والكميات وتالBIM) ( نموذج البناء يمكننا من خلال
ثناء عمليه أحساب الكميات والتكلفة بشكل دقيق  ةمكانيإو ،للمبنى، والتي ترتبط بقاعدة بيانات المبنى

تقليل تكاليف إلى  يؤديا ممن معلومات دقيقة، م )BIM(التنفيذ، لما تقدمه تقنية  ةثناء عمليأالتصميم و
خلال دورة  هاماه أن عملية حساب الكميات تلعب دوراً من المتعارف عليو. التصميم والتنفيذ للمبنى ةدارإ

أن يتم تسليمه للمالك، وأيضا لها دور مهم في إلى  حياة المشروع، بدءا من تصميم المشروع ثم تنفيذه
  .تحديد البرنامج الزمني والتكاليف ومعايير الجودة لمتطلبات المشروع
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   :والاستدامة )BIM(نمذجة معلومات البناء . خ
بعاد للمبنى لتعزيز مبادئ التصميم لال نمذجة معلومات البناء يمكن استخدام النموذج ثلاثي الامن خ

عطاء إالمبني، وإلى  المستدام وعمل تحليلات الطاقة المستخدمة وحساب كميه الإضاءة الطبيعية النافذة
وجيه المبنى تقرير عن المسطحات ومساحاتها، وحساب طاقة الشمس الساقطة على المبنى، ودراسة ت

عاده تدويرها إمطار ولواح الشمسية، ومعرفة كيف يمكن الاستفادة من مياه الأسقف لعمل الأومسطح الأ
القابلة لإعادة والمواد ستخدام الخامات مثل لاكما يمكن أيضا معرفة الطريق الأواستغلال طاقة الرياح، 

  .)Issa, 2012(التدوير 

  :VR)(الواقع الافتراضي  .د
محاكاة عملية التصميم والتنفيذ في الواقع من خلال عالم الواقع  )BIM(تقنية  خلال يمكن من

دراسة إلى  ا يؤديم، م)(VR الافتراضي
، تفاصيلهعناصره وكل إلى  المشروع والعبور

 ومعرفة خصائص التصميم والتكاليف
والمشاكل والصعوبات التي قد تواجه 

 ،التنفيذ عملية ثناءأأصحاب المشروع 
البرنامج الزمني، وتحقيق العديد يد وتحد

    البناءمن الفوائد في مختلف مراحل 
(Al-Maadawi, 2016)،  6(شكل(.  

  

فوائد استخدام تقنية  ملخص :6شكل 

BIM في التصميم .)Ne.t 2015(  

  

  

   على المستوى الدولي )BIM( تقنيةتدريس 
وروبا الغربية دمج أأمريكا الشمالية ودول جامعات قسام العمارة في أبعض خيرة بدأت السنوات الأفي 

إلى  حاجة هناك ت، فكانوواجهت عملية الدمج هذه بعض التحدياتالدراسية،  افي مناهجه ) (BIMتقنية
 ،المستخدمة والتطبيقاتوعدد ساعات الدراسة والبرامج  ،سس لنظام وخطط ومستويات الدراسةأاعتماد 

، وكيفية توفير أفضل السبل اللازمة لمراجع والوسائل والتجهيزاتوالكوادر التدريسية والمدربين والمناهج وا
في تقليص الفجوة بين النظرية  (BIM) ن تساهم تقنيةأللاستفادة من جوانب إدارة المعلومات، وكيف يمكن 

في التعليم المعماري ما  )BIM(ومن أبرز المحاولات المبكرة لدمج تقنية  .)Crumpton, 2008( والتطبيق
تم  فقد، )A & M(كلية الهندسة المعمارية في جامعة تكساس وأيضا  ،عهد جورجيا للتكنولوجيامتم في 
  :(Al-Maadawi 2016) ،تيكالآ مستويات ثلاثإلى  التعليم المعماري في (BIM) تقنيةج دم منهجية تقسيم

لنمذجة ا مبادئمع مادة استوديو التصميم المعماري ويشمل  )BIM(تدريس تقنية : ولالمستوى الأ
  .الدارسين للمقرر فقط لطلبةوالمحاكاة والعمل الجماعي ل

مع طلبة  تخصصفي نفس ال بةتدريس مفهوم المحاكاة والعمل الجماعي للمشاريع بين الطل: المستوى الثاني
  .نفس الكليةفي خرى أمن تخصصات 
الطلبة من تخصصات مختلفة بين  للمشاريعمفهوم المحاكاة والعمل الجماعي  لبةيتعلم الط: المستوى الثالث

  .وجامعات مختلفة
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المتعددة  )BIM( ةتقنيأنظمة من الصعب العثور على شخص لديه خبرة متكاملة لتدريس ربما و
 واتكاملأن يإدراك أن الجميع في منحنى التعلم عليهم  ، لذلك يجبالعمارةوالمتداخلة بين كل تخصصات 

وفي  .التعليميةالعملية  يف ) (BIMسيس لعملية دمج تقنيةلتألحد مفاتيح النجاح أهو وهذا ، واتعاونيو
هي  )BIM(ن تقنية خاصة بتصميم العمارة الداخلية نظرا لأالتعليمية المواد في ال الوقت الحالي هناك ندرة

ن مصممي العمارة الداخلية سيستخدمون فقط مجموعة محددة أعملية تكاملية بين كافة تخصصات العمارة، و
 .نشاء والبناء الخارجي والأنظمة الهيكلية، باعتبار أنهم غير مسؤولين عن عملية الإ) (BIMيةت تقنمن أدوا

تعليم هذه التقنية ودمجها في تعليم  أصبحلتشمل كامل عملية البناء،  )BIM(ومنذ أن تم تطوير تقنية 
  .العمارة الداخلية يواجه تحديات كثيرة

التعاون بقوة مع الجامعات   بدأت وتوديسكأكشركة  )BIM( ةتقني ن الشركات المنتجة لبرامج وتطبيقاتإ
        ونلاينأإخراج سحابي عمل فأصبح لدى هذه الشركات مواد تعليمية وبرامج متاحة للتنزيل و

Online Render in Cloud)( تيح استخدام إصدارات من تكما أن بعض هذه الشركات  ،من على مواقعها
وأعضاء هيئة  بةلدعم الطل صفحات تواصلتنشئ مجانية والتعليمية المواد الو فيديوهاتالكتب والبرامج وال

  .والمستخدمين عموما التدريس

  على المستوى الدولي )BIM(معايير تدريس تقنية 
بعض المعايير  )BIM(اتخذت العديد من مؤسسات التعليم الجامعي العالمية التي بدأت بتدريس تقنية  

 ،تقنية في العملية التعليمية ومنها ما يليهذه ال دمجاسية من أجل معالجة تأثير أهدافها الدرو لوضع خططها
)Roehl, 2013(:  
سس عملها واختلافها عن التقنيات الأخرى، من أبصفة عامة و )BIM(فهم مبادئ واستراتيجيات تقنية . أ

   .المتعددة هائصخصاو )BIM(تقنية حيث الخيارات والخصائص وطبيعة الاستخدام ومفهوم النمذجة في 
  .متعددة التخصصات مجموعاتبين  )BIM(تقنية البناء الافتراضي بالقدرة على تطوير وإدارة نموذج . ب
  .)BIM(تقنية المتغيرة داخل مترية االبار فهم العلاقات والروابط بين المعلومات الافتراضية. ت
العمارة  بةعلى طل نبغيي، ف)BIM(تقنية بوعمل التفاصيل  عمليات التصميم والبناء ونظامجراءات إفهم . ث

ن نموذج البناء في ، لأ)CAD( قنيةت في بمطلو هومما دق أو بشكل أعمقفهم تفاصيل البناء  الداخلية
 .معلوماتي شامل وكلي ومترابط (BIM)تقنية 

سس واضحة أتضع معايير ومستويات وأن  ومن هنا يتبين لنا حرص هذه المؤسسات والجامعات على
جل تطوير العملية التعليمة وفق مفاهيم علمية لتحقيق الأهداف أف استراتيجية ضمن خططها، من هداأو

تضع خططها وأهدافها للحاق بالركب أن  وعلى الجامعات العربية. والطموحات والمنافسة في هذا المجال
  .والمنافسة في هذا المجال المهم إقليميا وعالميا

 محليا واقليميا رات الدراسيةتحديات تطوير المقرو )BIM(تقنية 
وهو ما - من أهم التحديات التي تواجهها عملية تطوير مقررات تعليم العمارة الداخلية في الوقت الحالي

المال إلى  الوقت والمال، فهناك حاجةإلى  هي الحاجة -أكدته نتائج الدراسة الميدانية من خلال الاستبيان
 الحاجةوكذلك شراء أجهزة كمبيوتر ذات موصفات فائقة، إلى  جةوالحا ،)BIM(برامج تقنية  دعملشراء و

من  )BIM(ينبغي على أعضاء هيئة التدريس تعلم برامج تقنية  إذلتدريب أعضاء هيئة التدريس، ميزانية إلى 
، وأن يكونوا على دراية كافية بهذه البرامج من أجل مساعدة الطلبة في مشاريعهم وبحوثهم، دريسهاأجل ت

 .أيضا من التحديات المهمة هو عامل الزمن وتوفير عدد ساعات دراسة كافيةو ،لهم دريبيةرات توعمل دو
تعقيد البرامج التي تستخدم لغة وطريقة تفكير مختلفة عن البرامج والنظم السابقة، ك فني تحدٍ، هنالك وكذلك

ل الجماعي يعد تحديا كبيرا فتعلم وتعليم برنامج معقد مصمم للاستخدام في بيئة تعتمد على الفريق والعم
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في المستقبل القريب، فيجب أن  )CAD(وبما أنه من غير المحتمل أن تختفي تقنية  .عند تعلمه بشكل فردي
، ومراعاة الآثار المترتبة على ذلك معا بتدريس كليهماثاث والأقسام الديكور والتصميم الداخلي أتقوم 

من الساعات به دمجها ضمن نفس العدد المسموح و )BIM(ومعرفة كيف يمكن تغطية محتوى تقنية 
أن تتناول هذه الدورات مجموعة متنوعة من  )BIM(عند عمل الدورات التدريبية لتقنية  ويجب .المقررة

حتى فهم الطبيعة التعاونية المكثفة لعملية التصميم  لبةمخرجات التعلم، كأن تتضمن المناهج الدراسية للط
   .على مستوى البناء ككل )BIM(بيق تقنية تسليم المشروع كنتيجة لتط

العديد من  يجب أن تعكس الدورات التدريبية درجة المهنية والممارسة المعاصرة، نجدنه أوفي حين  
عن قلقهم من أن  عبروا -الميداني نطبقا لما جاء في نتائج الاستبيا-العمارة الداخلية القائمين على تدريس 

  .المتزايدةوالبرامج والتطبيقات التكنولوجيا  وطأةتضيع تحت أن  صميم يمكنالعملية الأساسية لتعليم الت

  العمارة الداخلية محليا واقليميا في تعليم )BIM(لدمج تقنية  مطلوبةالمهارات ال
في تعليم العمارة  )BIM(دمج تقنية عند بعيدا عن التحديات التي سوف يواجها أعضاء هيئة التدريس 

استخدام تقنية  عن نتجتسستصبح أكثر أهمية من خلال التغييرات التي  مهاراتبعض الن إفالداخلية، 
)BIM( أن  العمل، كما سوقب سيلتحقونخريجي العمارة الداخلية الذين  التي ستؤثر علىفي التصميم، و

 يجب أن تحدث تغييرات في لذلكة والمهنية، ليميعتسيفرض تغييرات في البيئة ال )BIM( تطبيقات تقنيةدمج 
 املخص) 1(ويوضح جدول  .طريقة جديدة للتفكير والتصميمللعمل بمناهج العمارة الداخلية لإعداد الطلبة 

  .)BIM(لاستخدام تقنية  لازمةوالمهارات ال جديدةلظروف الل
 من قبل طلبة العمارة الداخلية BIMلاستخدام تقنية  مطلوبةوالمهارات ال النتائجملخص ) 1(جدول 

  )BIM(نتائج استخدام تقنية   )BIM(ستخدام تقنية لاطلبة لل المهارات اللازمة
للمشروع قبل  نموذج ثلاثي الأبعاد شامل عمليتمكن أعضاء الفريق من   .أكبر في أساليب التصميم وعمل التفاصيل قدرة

  .)BIM( تقنية تم إنشاؤه بواسطةيالتنفيذ 
  .ضمن فريق المشروع ةالداخليالعمارة فهم دور مصمم 

  .على العمل بشكل جيد مع فريق العمل القدرة
  .تصميم المشروع تخصصاتكافة بين  كبيرتعاون 

  . تكامل بين التخصصات المعمارية المختلفة
  .العمل والتواصل عن بعد بسهولة  .الوعي الثقافيزيادة التركيز على مهارات الاتصال و

  . القدرة على سرعة التعامل مع المتغيرات المفاجئة
  .التصميمي واستراتيجية التطبيق والتنفيذفكر ال فهم

  .المحدد يوفقا للجدول الزمنكامل تسليم مشروع 

من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية والمصادر المتاحة في هذه الدراسة، وأيضا الخبرة الميدانية و
يان الميداني والتنفيذية، واستخدام هذه التقنيات بشكل تجريبي وتطبيقي مكثف، وأيضا من خلال الاستب

في تعليم العمارة  )BIM(تقنية دمج ل في الجدول السابق المطلوبة المهاراتو النتائجهذه  يمكن شرح بعض
  :كما يليالداخلية 

  :التصميم وعمل والتفاصيل ساليبأ. أ
التقليدية التي تمكن المصمم فقط من إنشاء نوع رسم واحد في كل مرة،  )CAD(على عكس تقنية 

بعاد والأوقات، وهذا يعني أن الفهم الشامل عرض التصميم بشكل كلي في جميع الأ )BIM(تطلب تقنية ت
بشكل فعال يجب على طلبة العمارة الداخلية  )BIM(ولاستخدام تقنية  .لعمارة الداخلية يصبح أكثر أهميةل

 االأبعاد، ونظر ثنائية وثلاثية )CAD(فهم تفاصيل البناء بشكل أعمق مما كان مطلوبا عند استخدام تقنية 
مصممي العمارة و طلبة فيجب أيضا على ،املاوش ايكون كلي )BIM(في تقنية لأن النموذج البنائي الافتراضي 

عندما يتم رسم  على سبيل المثالفلتصميم بفعالية، عناصر االداخلية فهم تفاصيل البنية الداخلية والخارجية ل
عمل اتصال هذه الجدران وعلاقتها بالسقف والأرضية و كيفيةمكوناتها والداخلية ينبغي فهم  حوائطال
الاعتبار تفاصيل البناء التي قدمها المصمم المعماري عند  خذ فيالأيجب كما الداخلية والخارجية،  تفاصيلال

  .تطوير المساحات الداخلية
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 :ضمن فريق المشروع دور مصمم العمارة الداخلية. ب
التعاون المكثف بين أعضاء  هميةأوبسبب  ،)BIM(في تقنية نسان هو محور العملية التصميمية الإ
من المحتمل أن فمن الذكاء الاجتماعي والكفاءة الفنية،  راكبي اتطلب قدري تقنيةهذه ال ن استخدامإف ،الفريق

 ينبغيو ،)BIM(يجابي على فعالية تنفيذ تقنية إتؤثر الاستراتيجيات التي تحدد أفضل الممارسات بشكل 
لى العوامل البشرية مثل الاحترام وسير العمل وإدارة المواهب وعادات العمل والهوية والدور التركيز ع

مع عدم  ،فريق عمل متكاملبعمل نموذج للتصميم وفهم كيفية  ،الشخصيةبعاد وصفات أالمطلوب لكل فرد و
ائم على الثقة والتعاون وجود أساس قوينبغي  فريق،فراد الأالفردية والمنافسة بين والقدرات همال الفروقات إ

إن وضوح مساهمة كل . بين فريق العمل، حتى يمكن إذابة أي علاقات عدائية تعيق جودة بيئة العمل
طلبة يجب أن يكون لديهم الأن إلى  ، وهذا يشيرمهم جداتخصص وتأثيره على تصميم العمارة الداخلية أمر 

  .)Roehl, 2013( خرىالتخصصات الأ فيالعمل  ضمن فريق ةالداخلي العمارة معرفة أساسية عن دور مصمم
  :القدرة على التكيف وفق الظروف المختلفة. ت

التأثير على التصميم  ىلإدى أن التقدم التكنولوجي والوتيرة السريعة لتغير وتطور البرامج المستمر، إ
ح مكان العمل اليوم للتصميم، ونتيجة لذلك أصب ةوالحصول على نتائج متعددة ومتباينة وسريعة وأكثر فاعلي

مما يؤدي  ،، بل أصبح أكثر ديناميكية ويتطلب استجابة سريعة للحالات غير المتوقعةاثابت اليس مكان
 حدثه عصر المعلوماتأباستمرار لإخضاع المصممين لعدم اليقين، وأدى معدل التغيير غير المسبوق الذي 

 ؛نوالسؤال الآ. قبول الظروف المتغيرة والمفاجئةاكتساب مهارات التكيف والتغير السريع والقدرة على إلى 
كيف يمكن تدريس هذه المهارات في بيئة العمل الاكاديمية؟ من هنا يجب علينا التوعية والتفكير في 

ظروف العمل الاستراتيجيات التي تعمل على تنمية قدرات الطلبة على التكيف مع حالات عدم اليقين وتغيير 
  .وإدارتها بفعالية

  :مع فريق عمل متكامللقدرة على العمل ا . ث
دون المرور بتجربة بيئة عمل المتكامل التصميم  ةممارسويواجه الطلبة صعوبة في فهم طبيعة ربما 

وميدانية لتحديد أفضل الممارسات من منظور مصمم العمارة الداخلية المحترف، ويتحقق ذلك من  ةاحترافي
الفترة التدريبية أن هذه مؤسسات المتخصصة، ومن المتوقع خلال ال ىحدإخلال فترة التدريب الميداني في 

  .الإعداد الأكاديمي للطلبةتعظيم دور ويرافق ذلك وخبرة العمل في الميدان، العمل  يتم فهم دور فريق
في مكان مادي واحد  امتواجد متكاملوفي ظل وسائل الاتصال الحديثة لا يكون التعاون والعمل كفريق 

شكال التعاون الجديدة هو التغلب على المسافات الجغرافية والفروقات أيضا من أ، بل وجها لوجه فقط
ن أبد  ه الحالة لا، وفي هذوالخبرات الثقافية، كوجود فريق تصميم متعدد الثقافات والجنسيات والتخصصات

لعمل مع فريق هميه الوعي الثقافي كمهارة مهمة لأتظهر وهنا  ،شكال التعاون الجديدأشكل من يكون هناك 
تقان وسائل وبرامج الاتصال والتواصل إتقان مهارة اللغات الأجنبية، وإالقدرة على ، ودوليعمل على مستوى 

بالغ الأهمية لإجراء حوار ومناقشة مع فريق العمل والعملاء الذين يتواجدون في  امرأيعد هذا إذ الحديثة، 
  .مناطق زمانية وثقافيه وجغرافية مختلفة

 )BIM(ل من خلال تقنية التصميم والتعاون بين فريق العم
يبدأ المشروع عادة  ؛بشكل خطي تتابعيغالبا المشروع  كان يسير العمل في )BIM(قبل ظهور تقنية 

ما العناصر أمع الفريق المعماري الذي يركز على التصميم الخارجي وواجهات المبنى والمكونات المعمارية، 
عمدة وعدد الحيزات المطلوبة، والمصاعد والسلالم لتركيز على البنية الأساسية كشبكة الأالداخلية فكان يتم ا

إلى  والتدفئة والتهوية، وفي نهاية المطاف يتم تقديم المشروعالصحية  تمديداتوأنظمة التحكم البيئية مثل ال
صص الذي يسبقه، نهاء عمل التخإبعد  ةفريق تصميم العمارة الداخلية، وكان كل تخصص يعمل على حد
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 هناك تكان أيضاولم تقتصر هذه العملية على فصل التخصصات والمعرفة والخبرة عن بعضها فحسب، بل 
لمشروع وزيادة ا في تسليمر يأخطاء كثيرة وتأخإلى  عادة تؤديالتي في التنسيق بين التخصصات  صعوبة

إلى  فسوف يؤدي ذلك ،ياة المشروعالمشروع مع فريق عمل متكامل طوال دورة ح ما إذا بدأأ .التكاليف
   .)IPD(تسليم المشروع المتكامل 

كميات على استيعاب المعلومات بما في ذلك التفاصيل والمواصفات وحسابات  )BIM(قدرة تقنية  نإ
لأن نموذج  االمواد في وقت مبكر للمشروع تفرض خطوة جديدة نحو مراحل التصميم غير التقليدية، ونظر

)BIM( يةخاصية السحاباليعمل من خلال أن  الشامل يمكني المعلومات )in Cloud( العمل اونلاين و
)Online( ،نموذج المشروع إلى  يمكن لجميع الأطراف الوصولف)BIM( أصبح من قد و ،بشكل متزامن

وتوفير قناة اتصال لتقاسم ومناقشة  ،بين التخصصات خلال العملية التصميمية الممكن الآن زيادة التعاون
وزمانيا والتواصل بينها من خلال  يالتصاميم المقترحة عن بعد، وذلك بدلا من العمل في مكاتب منفصلة مكانا

لجميع أعضاء فريق التصميم  أصبحن فالآ .لكترونيةحتى الملفات الإأو  تمرير اللوحات الورقية للتصميم
ييم أثر توصيات التصميم الخاصة صلاحية الاطلاع على أحدث التغييرات التي تتم على نموذج المشروع وتق

بهم في سياق التصميم العام ووفق رؤية تعاونية متكاملة، وبذلك يمكن قياس مدى الإنجاز والنجاح من خلال 
، وإعادة تحديد الأدوار التقليدية للمشاركين أعمق وأدقدرجة تحقيق الأهداف الموضوعة للمشروع بشكل 

  .)Roehl, 2013( وفقا لخبراتهم وقدراتهم
عملية تصميم  ثناءأ مبكرما بالنسبة لمصمم العمارة الداخلية، فتتيح له هذه المشاركة في وقت أ

الدور الكبير  برازإومراحله والأهداف المشتركة، مع الداخلي المشروع القدرة على تحديد عمليات التصميم 
ا مم مشروع،منذ بداية المصمم العمارة الداخلية عندما يكون ضمن فريق العمل يقوم به أن  الذي يمكن
على العام التأثير إلى  بالإضافةومن التأثير الإيجابي في كل مكونات الأجزاء الداخلية للمشروع،  ايعني مزيد

وإيجابية  اعليةأكثر ف بشكل مصمم العمارة الداخلية أن يكون مساهمامن تصميم المبنى، وقد يتطلب ذلك 
  .المتكاملة )BIM( تقنية صميمية اللازمة للمشاركة في منظومةالكفاءة الفنية والتالقدرة ويمتلك ن أو

  )BIM( تقنيةاستخدام بتطبيقية الدراسة ال
، )م4×م4( 2م 16مساحته ، و)Reading Corner(للقراءة  حيزم عمل تصميم تفي هذه الدراسة 

 استخدام من خلال، و)BIM(تقنية  مكاناتإخيارات وضمن حيز سكني باستخدام  ،م2.8وارتفاع السقف 
 صائصخ الذي يقدمو، )Revit( 2019نسخة  البرامج التي تدعم تلك التقنية وهو برنامج ريقيت همأأحد 

ة بكل الداخليحيزات الات تصميمعمل يستفيد منها مصمم العمارة الداخلية في أن  متعددة يمكن مكاناتإو
معلوماتي مرونة ودقة إنشاء نموذج و )BIM(تقنية  مكاناتإوقد تبين من خلال هذه الدراسة تعدد ، نواعهاأ

تصميم وإدارته الجانب القدرة على تصور التصميم وعلى التحكم في إلى  ،من خلالها للتصميممتكامل 
البيانات المتضمنة  دقةو كثرةخامات ومواد وعناصر التشطيب، و بخيارات متعددة، كتخطيط الحيزات واختيار

 اتوحساب الكميبكل دقة ول الرئيسية، وعمل تفاصيل التصميم ، وعمل الجداتصميمفي نموذج معلومات ال
  .وثائق منسقة بشكل جيد ودقيقوإخراج رسومات ووالتكلفة، 
عدة مراحل، وهي عمل الفكرة الأولية، ثم انشاء نموذج التصميم المعلوماتي، ب هذه الدراسةمرت وقد 
دق تفاصيل التصميم، أهذه التقنية على عمل المتعددة، ثم دراسة قدرة  بدائل وخيارات التصميمثم اختبار 

  .وأخيرا تنفيذ إحدى قطع الأثاث الموجودة بالحيز الذي تم تصميمه
القراءة  حيزتم طرح وعمل الفكرة الأولية لتصميم  :طرح الفكرة الأولية. أ

من خلال عمل بعض التصورات الأولية وعمل  )(Reading Cornerالمقترح 
  .7ديدة كان منها ما يوضحه الشكل ع) سكتشات(رسومات سريعة 

  رسم الباحث، وليةلأرسم سريع للفكرة ا :7شكل                         
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  :علوماتيالم تصميمالعمل نموذج . ب
، وأحيانا قد يكون تم عمل )CAD(ملفات  بعمل الاسكتشات ثم ةالعمارة الداخلي تصميم بدأيغالبا ما 

نشائي والمعماري عبارة عن ويكون العمل الإ ،قبل عمل التصميم الداخلي نشائي والمعماري للمبنىالجانب الإ
بدء من جديد لعمل الرسومات لامن مصمم لبد ل لا حوالجميع الأ، وفي )CAD(ملفات أو  وثائق ورقية

 )BIM(تقنية  في هذه الدراسة وباستخدامما أ، والوقت والتكلفة جهدمزيدا من الالخاصة به، وهذا يتطلب 
 التصميم، فتم عملوشمولية على هدف ) وهو النظام الهندسي المتغير(فظ النظام البارامتري حاقد ف

وإضافة  عناصر البناء، وإنشاء )BIM( علوماتينموذج البناء الم ثم عمل تصميملل الاسكتشات الأولية
تغييرات وعلى تنسيق ال تم الحفاظ على )BIM(تقنية  وباستخدامالتركيبات اللازمة والتشطيبات المحددة، 

 عندماالاتساق داخل تصميم المشروع ككل، فمثلا 
 كان يتم فقيفي المسقط الأا تغيير مرتطلب الأ

مع العناصر الأخرى كالحوائط تلقائيا ضبط ذلك 
 عندماذات صلة، و وثائقأو  عناصري أوالسقف و
حذف تلقائيا تم كان يف حوائطالأحد تم حذف 

نفس الوقت يتم أيضا، وفي  االمرتبطة به فتحاتال
ر تلقائيا في جداول التركيبات والكميات يالتغي

 تصميمذج الونم 8شكل  ويوضح .والمواصفات
  . علوماتي الخاص بالدراسة التطبيقيةالم

 2019، عمل الباحث باستخدام برنامج ريفيت BIM  المعلوماتي نموذج البناء :8شكل       
  

  :التصميم بدائل وخيارات. ت
وفر المعلومات الكافية للبت تتلالاحتفاظ ببدائل متعددة مفتوحة للتصميم، إلى  المصممما يحتاج  اغالب

المصمم من تطوير ودراسة بدائل التصميم تمكن  )BIM(تقنية أن  هذه الدراسة لقد تبين من خلاو .فيها
 امة وحتىخيارات التصميم بداية من العناصر العتوفر تعدد المتعددة في وقت واحد داخل نموذج واحد، و

التبديل بين خيارات التصميم في نموذج البناء الافتراضي حسب التصور في هذه الدراسة تم  .دق التفاصيلأ
 لتحديد طبقاأرشفتها  تتم وغيرها تم حذفها خرىأوتم دمجها  فهناك عناصر ؛التقدير والتحليل والحاجةو
دة من خيارات التصميم لمعالجة مشكلات متعد بدائلإنشاء  قد تمو .رارات التصميم الرئيسية النهائيةق

جميع طرق أن  قد تبينوخيارات المشروع، و تنسيق معلومات التصميم عبر جميع عروض تمالتصميم، كما 
 انعكاسإلى  مما أدى، بناءمباشرة لنموذج ال واجهات ونوافذ عرضهي العرض والجداول والرسومات 

  .10، 9 لشك .والجداول والرسوماتواجهات العرض خيارات التصميم بدقة في نوافذ و

 المعلوماتي في نموذج البناءالعرض المتعدد يوضح : 9شكل 

BIM 2019، عمل الباحث باستخدام برنامج ريفيت  

التحكم بالعرض المتكامل لاختيار وتعديل يوضح : 10شكل 

، عمل الباحث BIM المعلوماتي في نموذج البناءالخامات 

  2019باستخدام برنامج ريفيت 
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نلقي نظرة موجزة على ما يقوم به مصمم أن  أولاولتوضيح كيف تم عمل خيارات التصميم، ينبغي 
، اتبتحديد المساحالداخلي مصمم اليتم عمل التصميم المعماري للمبنى، يقوم أن  العمارة الداخلية، فبعد

جتمع العميل مع خيارات يعمل هذه الولية للتصميم وتقديمها للعميل، وبمجرد أثم عمل عدة خيارات 
على مجموعة  القرارالخيارات المقترحة لاستكمال عملية التصميم، وقد يعتمد حد هذه المصمم لتحديد أ

وتحليل ضوء النهار  ،تكلفةالو ،والمتطلبات الجمالية ،طبيعة استخدام الحيزات هاهمأمتنوعة من العوامل من 
الرسومات والرسومات التنفيذية  قرار جودةال ذاتخايضا على أيؤثر قد لخ، وإ...واتجاه الشمس والهواء

هذه المعلومات متاحة دائما كخيارات مباشرة أن  تبين )BIM(ستخدام تقنية اوعندما تم  .والبرنامج الزمني
في المثال السابق كانت تظهر وتندمج كما لنموذج المبنى الافتراضي، وبالتالي فإن خيارات التصميم المقترحة 

تحديد  تمالمعروضة والمتاحة، ومع تقدم وتطور مراحل التصميم  )Revit(نوافذ برنامج  باستمرار في جميع
التصميم بشكل أكثر تفصيلاً، وإضافة المواد والخامات والعناصر  واستكمالالخيار التصميمي النهائي، 

  .صيلدق التفاأتفاصيل الأثاث واختيار الألوان وعمل إلى  التصميمية والتشطيبات اللازمة، وصولا
 :عمل التفاصيلالتصميم و. ث

عمل من جودة التفاصيل و بمستوى عالتسمح  )BIM(تقنية أن  بين من خلال هذه الدراسة التطبيقيةت
الإضاءة والمواد  دق تفاصيلأبامتلاك المهارات اللازمة تم عمل للتصميم، وومعبرة  واضحة صور

محاكاة دقيقة عمل بإضاءة واقعية ووصور ق عرض طروإخراج إنتاج وتم  ،وغيرهاوالتشطيبات والتركيبات 
، الواقعي عملية التنفيذفي  بدءالتصميم قبل القرارات  انعكس بشكل أفضل على اتخاذللمواد والخامات مما 

وزوايا الرؤية لمشاهد لتعديل النمذجة وادوات والأ صائصخالكثير من الخيارات وال م استخدامتقد و
وقد تم الاستفادة من هذه الخيارات لعمل كل عناصر . لخإ...ظلال والتفاصيلضاءة والوتحديد اتجاهات الإ
، وبناء نموذج افتراضي معلوماتي للحيز السكني كما في الشكلين )Reading Corner(تصميم حيز القراءة 

 وقد تم تحديد المساحة ورفع القياسات من الواقع وعمل الاسكتشات للأفكار الأولية ثم تحديد السابقين،
فكرة التصميم، ثم تم بناء نموذج التصميم الافتراضي المعلوماتي، ثم تصميم عناصر الحيز الرئيسية 

تصميم إلى  ضاءة، وصولاوتصميم الأثاث والفتحات وتصميم الإضاءة والسقف المعلق وتصميم وحدات الإ
دق التفاصيل في أوعمل  لخ، ثم اختيار الألوانإ...مكملات التصميم كالستائر والسجاد والفازات واللوحات

  .لهذه الدراسة التطبيقية توضح التصميم المقترح 16إلى  11 شكالوالأ. نموذج معلوماتي متكامل
  
  
  
  

  

تصميم وعمل ، لحيز القراءة )1/100(مسقط افقي  :11شكل 

  2019ريفيت  الباحث باستخدام برنامج

تصميم وعمل ، بحيز القراءة )1/100(قطاع رأسي : 12شكل 

  2019ث باستخدام برنامج ريفيت الباح

  

 
  

  

  
  

ذج البناء ونمتصميم عناصر التصميم الرئيسية في : 13شكل 

، تصميم وعمل الباحث باستخدام برنامج ريفيت BIMعلوماتي الم
2019  

ذج البناء ونمتصميم جميع العناصر والتفاصيل في : 14شكل 

يفيت ، تصميم وعمل الباحث باستخدام برنامج رBIMعلوماتي الم
2019  



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

97 
 

  

  
 
  
  

الدقيقة لوحدة إضاءة متنقلة، في  عمل التفاصيل: 15شكل 

، تصميم وعمل الباحث باستخدام BIMنموذج البناء المعلوماتي 

  2019برنامج ريفيت 

نموذج البناء المعمارية الدقيقة في  عمل التفاصيل: 16شكل 

، تصميم وعمل الباحث باستخدام برنامج ريفيت BIMالمعلوماتي 
2019  

  

  :النموذج التطبيقي المنفذ. ج
ليه في التجربة التطبيقية فقد تم تنفيذ إحدى قطع الأثاث الموجودة بحيز إوبناء على ما تم التوصل 

 100دها هي ابعأ، و)Coffee Table(هي طاولة المشروبات  ، وهذه القطعة)Reading Corner(القراءة 
 )Oak Wood(خشب الآرو ن من مزيج من خامات سم ارتفاع، وهي تتكو 40سم عرض و 80سم طول و

والزجاج ومعدن الكروم، وقد تم التشكيل بهذه المكونات في قالب تصميمي بسيط يجمع بين الوظيفة والقيم 
الجمالية والتنوع والعلاقات المدروسة بين الخامات والملامس، وتم في هذا التصميم مراعات عوامل المتانة 

رح هذا التصميم على مجموعة من الطلبة في مادة تصميم الأثاث التي قام الباحث وجودة التنفيذ، وقد تم ط
طلبة، وقد سبعة ثلاث مجموعات كل مجموعة تتكون من إلى  بتدريسها، حيث تم تقسيم طلبة هذه المادة

بعاد ومكونات أحدى هذه المجموعات بالعمل والمشاركة في تنفيذ هذه الطاولة، فتم شرح وتعريف إكلفت 
وكيف يمكن الاستفادة من هذه التقنية  )BIM(لتصميم للطلبة وكيف تم عمل هذا التصميم باستخدام تقنية ا

  .في عملية التنفيذ
في التصميم  )BIM(وبالمقارنة بين هذه المجموعة والمجموعات الأخرى التي لم تستخدم تقنية 

من حيث طريقة النمذجة  )BIM(والتنفيذ، فقد تميزت هذه المجموعة واستفادت من استخدام تقنية 
والواقعية والأداء واستغلال الوقت وحساب الكميات والتنفيذ، حيث سهلت هذه التقنية عملية حساب الكميات 
لكل الخامات المستخدمة وعمل التفاصيل وعلاقة أجزاء الطاولة ببعضها وطريقة التركيب والتعاشيق ولحامات 

خامات والتفاصيل الأخرى، وقد نتج عن ذلك تنفيذ الطاولة بشكل خشاب المستخدمة وتركيب الأجزاء والالأ
  .20، 19، 18، 17شكال التالية وذلك كما تبين الأ .قرب ما يكون لنموذج التصميم المقترحأ

  
  
  
  

نموذج التصميم المقترح للطاولة باستخدام تقنية ) 17(شكل 

BIM 2019، تصميم وعمل الباحث باستخدام برنامج ريفيت  

نموذج التصميم المقترح للطاولة زاوية رؤية أخرى، : 18شكل 

  2019تصميم وعمل الباحث باستخدام برنامج ريفيت 

  
  
  
  
  

  .الطاولة بعد عملية التنفيذ، الباحث صورة من الواقع: 20شكل   .الطاولة أثناء عملية التنفيذ، الباحث صورة من الواقع: 19شكل 
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  ستبيان الميدانيالا
تحقيق أقصى استفادة ل تصور ممكنأفضل إلى  هو الوصول الاستبيانمن خلال هذا  هنا دراسةهدف ال

إجابات  يمكن من خلالو .في تعزيز تعليم العمارة الداخليةوتوظيفها  المعاصرة )BIM(تقنية من ممكنة 
ية عملية تطبيق ودمج تقن تواجههان أمشاكل والصعوبات التي يمكن الونتائج هذا الاستبيان رصد وتقييم 

)BIM(  يعد من الركائز المهمة عند عملية  بةالطلالمتخصصين وراء آفي تعليم العمارة الداخلية، فاستبيان
   .تطوير مناهج التعليم للوقوف على احتياجات ومتطلبات المستفيدين

  )Questionnaire Design( تصميم الاستبيان. أ
 ىوالمعلومات والدلالات والنتائج المبنية علالحصول على البيانات  يمكنالاستبيان الميداني  خلال من

، ة البحثأفضل السبل لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلإلى  أسس واقعية لاستكمال البحث العلمي، والوصول
وقد تم حصر البيانات والمعلومات ذات الدلالات التي تحقق أهداف الدراسة وتصنيفها بما يحقق التعامل 

 تسهلوسئلة فيه الأتنوع تتعدد وتالاستبيان بحيث  د تم تصميم نموذجوق .عدة محاورمعها من خلال 
مساحة  مع وجود، لا أدرىأو  ربماأو  لاأو  بـــــ نعم، حيث وضع أمام كل سؤال مساحة للإجابة عنهاالإجابة 

 بيانتوقد تم توزيع العديد من نماذج الاس. والتعليق على موضوع الاستبيانخر الاستبيان للآراء الحرة آفي 
داخل في عدة جامعات  بكليات الفنون والتصميم العمارة الداخلية والتصميم الداخلي بةطلمدرسي و على

  .مصر وخارجها
  :العمارة الداخلية بةطلالمدرسين وراء آستبيان انموذج  .ب

  ...............الجامعة......................الكلية................القسم/...................................... الاسم
  طالب        مدرس            

  وبعد... تحية طيبة 
عزيزي المشارك في الاستبيان، حيث انني أقوم بعمل بحث عن دور نمذجة معلومات البناء في تعزيز تعليم العمارة الداخلية، ونمذجة  

ج تصميم محدد، وهذه التقنية تقدم منصة متكاملة لتحسين التصميم والتنفيذ والصيانة، وزيادة سرعة معلومات البناء هي تقنية وليست برنام
تحسين وتطوير عملية تعليم العمارة إلى  وتهدف هذه الدراسة بشكل عام. التسليم لكل من التصميم والبناء، وتوفير تدفق سلس للمعلومات

  . مع خالص تحياتي وتقديري...الأهداف المرجوةإلى  الإجابة على الأسئلة التالية للوصول الداخلية، لذلك فإنه يسعدني مشاركتك من خلال
  :ملحوظة

 .إجابتك على هذا الاستبيان سرية وتستخدم لأغراض البحث العلمي فقط
  . عدم كتابتهأو  لك حرية كتابة اسمك

  . الداخليةالعمارة  صميمفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر في ت: المحور الأول
    ؟والجهد الوقت ضياعإلى  التصميم فيؤدى استخدام الطرق اليدوية يهل - 1
  ؟الحفاظ على الوقت والجهدإلى  هل يؤدى استخدام برامج الكمبيوتر في التصميم- 2
    هناك أهمية لاستخدام برامج الكمبيوتر في عملية التصميم؟أن  هل تعتقد- 3
  ؟في عملية التعليم والتعلم برامج الكمبيوتراك أهمية لاستخدام هنأن  تعتقدهل - 4
  الإبداع؟ المساعدة علىتطوير التصميم وإلى  كمبيوترالبرامج هل يؤدى استخدام - 5

  

    .ارة الداخليةمفي تصميمات الع )BIM(فيما يتعلق باستخدام تقنية : المحور الثاني

  صميم؟تفي عملية ال (BIM) مات البناءهل قمت من قبل باستخدام تقنية نمذجة معلو- 1
  في عملية التصميم؟ )BIM(استخدام تقنية في  هل هناك صعوبات فنية- 2
  صميم؟تعملية الوسرعة  سهيلفي ت ساهمسي )BIM(استخدام تقنية أن  هل تعتقد- 3
  صميم؟تفي تطوير عملية ال ساهمسي )BIM(استخدام تقنية أن  هل تعتقد- 4
  صميم؟تعملية ال عزيز الابداع فيفي ت ساهمسي )BIM(استخدام تقنية أن  هل تعتقد- 5
  أسرع؟في وقت وتعقيدا من حيث الشكل  أكثرتنفيذ تصميمات  )BIM(نية قهل تتيح ت- 6
  في وقت أسرع؟و مضمونتنفيذ تصميمات أكثر تعقيدا من حيث ال )BIM(هل تتيح تقنية - 7
    الاستدامة في التصميم؟يعزز مفهوم  )BIM( تقنية استخدام هل- 8
    ؟التكامل ما بين جميع تخصصات العمارةفي التصميم يعزز  )BIM(هل استخدام تقنية - 9

وضوح دور مصمم العمارة الداخلية ضمن فريق التصميم ككل بمختلف يساعد على  صميمفي الت )BIM( استخدام تقنيةهل -10
  ؟التخصصات المعمارية

  

  .في تعليم العمارة الداخلية )BIM(تقنية واستخدام بدمج  فيما يتعلق: المحور الثالث
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  ؟في تعليم العمارة الداخلية في قسمك )BIM(تقنية يتم استخدام أي من برامج هل - 1
 في قسمك؟ )BIM(واضحة لاستخدام تقنية  ةهناك خطط مستقبلي هل- 2
 ؟اخلية في قسمكفي تعليم العمارة الد )BIM(لاستخدام تقنية  هناك تحديات مادية هل- 3
 في تعليم العمارة الداخلية؟ )BIM(لاستخدام تقنية  فنيةهل هناك تحديات - 4
  ؟في المقررات الدراسية الحالية الخاصة بقسمك )BIM(تقنية تعتقد انه من الممكن دمج هل - 5
  ؟استحداث مقررات دراسية جديدةإلى  التعليم سيحتاجفي  )BIM(هل دمج تقنية - 6
  ؟في التصميم يسيعزز الجانب الإبداعتعليم الفي  )BIM(نية هل دمج تق- 7
   ؟والجماعي البعد التفاعلي سيعززتعليم الفي  )BIM(هل دمج تقنية - 8
  ؟في التصميم يعزز استخدام المفهوم البارامتريسفي التعليم  )BIM(هل دمج تقنية - 9

  ين النظرية والتطبيق؟تقليص الفجوة بالتعليم سيعمل على في  )BIM(تقنية هل دمج -10
  ؟سيساعد على فهم أفضل الطرق لتنفيذ التصميمتعليم الفي  )BIM(هل دمج تقنية -11
  ؟سيساعد على اكتشاف الأخطاء مبكرا اثناء التصميمتعليم الفي  )BIM(تقنية  دمجهل -12
  ؟أسرععمل تصميمات أكثر تعقيدا وتركيبا في وقت  )BIM(هل تسهل تقنيه -13
  ؟أفضلعمل حصر للكميات والمواصفات وحساب التكلفة بشكل  )BIM(تقنيه  حتيهل ت-14
 عمل التفاصيل؟على قدرة أكبر على يساعد سفي التعليم  )BIM(هل دمج تقنية -15

  تريد إضافتها تتعلق بما سبق ذكره؟ ملاحظاتأو  راءآهل هناك أي : المحور الرابع
  شكرا لصادق تعاونكم ...............................................................................................................

  :رصد وتحليل نتائج الاستبيان. ج
على مدرسين وطلبة العمارة الداخلية والتصميم الداخلي في  نموذج استبيان 150أكثر من تم توزيع 

 اللازمة،حالة صحيحة ومستوفية الشروط  79 وجاءت عدة جامعات حكومية وخاصة داخل مصر وخارجها،
، %32.9: لمدرسلالمطروحة في الاستبيان المحاور قاط ونالعن  جابةالمشاركة النوعية والإ كانت نسبو
  %.55.7: نثىللأ، و%55.7: ذكرللأما %. 67.1: لطالبلو

   :مارة الداخليةفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر في تصميم الع ولالمحور الأ
لية موفي الع ةيدراسالعملية ال برامج الكمبيوتر فيعلى أهمية استخدام المشاركين أكدت نسبة كبيرة من 

تطوير التصميم وتعزيز الجانب الإبداعي، واستغلال الوقت والجهد  فيوأيضا في المساعدة ، التصميمة
  :التالي بشكل أفضل، وجاءت النتائج بالنسبة المئوية كما في الجدول

  )2(جدول 
  لا أدري  ربما  لا  نعم  السؤال  م

  %1  %37  %24  %38  هل يؤدى استخدام الطرق اليدوية في التصميم إلى ضياع الوقت والجهد؟  1
  %0  %13  %5  %82  هل يؤدى استخدام برامج الكمبيوتر في التصميم إلى الحفاظ على الوقت والجهد؟  2
  %0  %0  %4  %96  مج الكمبيوتر في عملية التصميم؟هل تعتقد أن هناك أهمية لاستخدام برا  3
  %0  %2  %0  %98  هل تعتقد أن هناك أهمية لاستخدام برامج الكمبيوتر في عملية التعليم والتعلم؟  4
  %0  %19  %1  %80  هل يؤدى استخدام برامج الكمبيوتر إلى تطوير التصميم والمساعدة على الإبداع؟  5

  
  

  :ارة الداخليةمفي تصميمات الع )BIM(خدام تقنية المحور الثاني فيما يتعلق باست
تصميم وتطويره والمساعدة في ال )BIM(أكدت نسبة كبيرة من المشاركين على أهمية استخدام تقنية  

وكانت النتائج  .على عمل تصميمات أكثر تعقيدا، والمساعدة على تعزيز الجانب الإبداعي في التصميم
  :التاليبالنسبة المئوية كما في الجدول 
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  )3(جدول 
  يلا أدر  ربما  لا  نعم  السؤال  م

في عملية التصميم مثل ) BIM(هل قمت من قبل باستخدام تقنية نمذجة معلومات البناء   1
  برنامج ارشيكاد وبرنامج ريفت؟

72%  27%  0%  1%  

  %29  %30  %13  %28  في عملية التصميم؟ (BIM) هل هناك صعوبات فنية في استخدام تقنية  2
  %7  %18  %0  %75  سيساهم في تسهيل وسرعة عملية التصميم؟ (BIM) هل تعتقد أن استخدام تقنية  3
  %5  %19  %0  %76  سيساهم في تطوير عملية التصميم؟) BIM(هل تعتقد أن استخدام تقنية   4
  %6  %24  %3  %67  سيساهم في تعزيز الابداع في عملية التصميم؟) BIM(هل تعتقد أن استخدام تقنية   5
  %10  %23  %1  %66  تنفيذ تصميمات أكثر تعقيدا من حيث الشكل وفي وقت أسرع؟) BIM(هل تتيح تقنية   6
  %10  %20  %0  %70  تنفيذ تصميمات أكثر تعقيدا من حيث المضمون وفي وقت أسرع؟ (BIM) هل تتيح تقنية  7
  %11  %28  %4  %57  يعزز مفهوم الاستدامة في التصميم؟) BIM(هل استخدام تقنية   8
  %5  %2  %20  %73  في التصميم يعزز التكامل ما بين جميع تخصصات العمارة؟ (BIM) هل استخدام تقنية  9

في التصميم يساعد على وضوح دور مصمم العمارة الداخلية ) BIM(هل استخدام تقنية   10
  ضمن فريق التصميم ككل بمختلف التخصصات المعمارية؟

73%  18%  1%  8%  

  

  :في تعليم العمارة الداخلية )BIM(تقنية واستخدام يتعلق بدمج فيما : المحور الثالث
في الدراسة بأقسامهم حتى  )BIM(تقنية عدم توفر استخدام من المشاركين جدا أكدت نسبة كبيرة  

أهمية استخدام تقنية ن هناك تحديات تواجه استخدام هذه التقنية في التعليم، كما أكدوا على أو ن،الآ
)BIM(  وكانت النتائج بالنسبة بداعي في التصميم، لتعزيز الجانب التقني والإ لعمارة الداخليةا تعليمفي

  :المئوية كما في الجدول التالي
  )4(جدول 

  يلا أدر  ربما  لا  نعم  السؤال  م

في تعليم ) BIM(هل يتم استخدام أوتدريس أي من برامج الكمبيوتر التي تدعم تقنية   1
  برنامج ارشيكاد وبرنامج ريفت؟ العمارة الداخلية في قسمك مثل

1%  87%  4%  8%  

  %17  %35  %39  %9  في قسمك؟) BIM(هل هناك خطط مستقبلية واضحة لاستخدام تقنية   2
  %19  %34  %17  %30  في تعليم العمارة الداخلية في قسمك؟) BIM(هل هناك تحديات مادية لاستخدام تقنية   3
  %6  %32  %20  %42  في تعليم العمارة الداخلية؟) BIM(هل هناك تحديات فنية لاستخدام تقنية   4
في المقررات الدراسية الحالية الخاصة ) BIM(هل تعتقد انه من الممكن دمج تقنية   5

  بقسمك؟
68%  0%  24%  8%  

  %8  %19  %11  %62  في التعليم سيحتاج إلى استحداث مقررات دراسية جديدة؟) BIM(هل دمج تقنية   6
  %4  %25  %1  %70  التعليم سيعزز الجانب الإبداعي في التصميم؟في ) BIM(هل دمج تقنية   7
  %10  %27  %1  %62  في التعليم سيعزز البعد التفاعلي والجماعي؟) BIM(هل دمج تقنية   8
  %14  %15  %1  %70  في التعليم سيعزز استخدام المفهوم البارامتري في التصميم؟) BIM(هل دمج تقنية   9

  %4  %18  %1  %77  تعليم سيعمل على تقليص الفجوة بين النظرية والتطبيق؟في ال) BIM(هل دمج تقنية   10
  %3  %13  %0  %84  في التعليم سيساعد على فهم أفضل الطرق لتنفيذ التصميم؟) BIM(هل دمج تقنية   11
في التعليم سيساعد على اكتشاف الأخطاء مبكرا اثناء ) BIM(هل دمج تقنية   12

  التصميم؟
76%  0%  16%  8%  

  %6  %22  %0  %72  عمل تصميمات أكثر تعقيدا وتركيبا في وقت أسرع؟) BIM(تسهل تقنيه  هل  13
  %8  %17  %0  %75  عمل حصر للكميات والمواصفات وحساب التكلفة بشكل أفضل؟) BIM(هل تتيح تقنيه   14
  %6  %17  %0  %77  في التعليم سيساعد على قدرة أكبر على عمل التفاصيل؟) BIM(هل دمج تقنية   15

  

  ؟بموضوع الاستبيانتتعلق من المشاركين إضافتها  يمكنملاحظات أو  راءآ كان عن: المحور الرابع
 كة،مشارِ 79الإجمالي في الاستبيان وهو عدد المن مشاركة  39 كات في هذا المحورالمشارِ عددجاء 

 )BIM(ت البناء معلومانمذجة تقنيه همية أهي ، قاطنبعض ال على التأكيدوركزت الإجابات والآراء على 
في حصر كميات  والسرعة ،وسهوله التعديل بعادوالنمذجة ثنائية وثلاثية الأفي التصميم  هاذكاء برنامجو
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ن هناك بعض التحديات في طريق استخدام هذه التقنية أو. نه يجب دمج هذه التقنية في الدراسةأالمشروع، و
مدربين المتخصصين في هذه التقنية وصعوبة عمل مدرسين والقلة كوادر الو الإمكانيات الماديةقلة مثل 

 تعتمد جهات المعنية عند استخدام هذه التقنية نظرا لأن هذه الجهاتوالالمهندسين  نقابةمن قبل  التراخيص
كما . وطرق التعليم القديمةوالخطط باللوائح البعض تمسك فقط، وأيضا من التحديات  )CAD( تقنيةلى ع

 على تسهيل المهام والتعديل العمللتطوير التصميم بشكل كبير و ية هذه التقنيةتم التأكيد أيضا على أهم
نه أوكانت هناك مطالبات ب. مهندسي المشروعو مصممي بين جميعالربط و ،الربط بين التخصصات المختلفةو

تتم الدراسة بشكل مبسط وبأسلوب سهل ومحبب أن  عندما يتم تدريس هذه التقنية في الجامعات فيجب
تيح تدفق ت التيوالاسكتشات  اليدويعدم إغفال دور التصميم ومن النقاط التي طرحت أيضا هي . طلبةلل
 في تعليم استخدام هذه التقنيةأن  كما تم التأكيد على. للإبداع والتخيل ةكبير ةفرص يعطتو بسلاسةفكار الأ

، توفير الوقت والجهدترافيه، وباحسوق العمل ل وتؤهلهفع كفاءة الطالب العمارة الداخلية سيساعد على ر
على ربط التصميم بالشركات تساعد  )BIM(ن تقنية وتطبيقات أو ،مترية في التصميمامفهوم البار واستخدام

مكانية دراسة التصميم إمع وسهل التنفيذ واقعية  أكثرالمنتجة لعناصر التشطيب والتأثيث مما يجعل التصميم 
   .دقة عاليةمن الناحية الاقتصادية ب

 )BIM(ن الكثير من المشاركين لم يكن عندهم معرفة واضحة بتقنية وتطبيقات إف ىخرأومن ناحية 
، وطالبوا بمزيد الوقت الحضرإلى هذه التقنية غير منتشرة ولم يتم دمجها في الدراسة بأقسامهم أن  بسبب

  .من المعلومات وعمل دورات تدريبية لتعلم هذه التقنية

  :ستبيانعلى نتائج الا تعليق .د
لتعزيز تعليم العمارة  )BIM(أهمية وضرورة استخدام تقنية  يتضح مدى ن خلال نتائج الاستبيانم

لذلك ينبغي وضع خطط دراسية الداخلية، وذلك على الرغم من وجود التحديات التي قد تواجه هذه العملية، 
يوضح الأهداف والمتطلبات  يتعليم منهج ووضعهداف استراتيجية، أسس واضحة وألها معايير ومستويات و

في هذه الدراسة مع المعايير والأسس والدراسات التي تم تناولها  توازنوم منطقيتسلسل  فيوالاحتياجات 
  .تاحة، مع العمل على تطوير هذه الإمكانياتالمالمحلية ومع المتطلبات والإمكانيات 

  نتائجال
تطوير في تعزيز تعليم العمارة الداخلية و )BIM(استخدام تقنية أن  اتضح من خلال هذه الدراسة. 1

، استراتيجيات وسائل التدريس الفعالة والربط بين النواحي الأكاديمية والنواحي التطبيقية في سوق العمل
إلى  سيؤدي بالطبع الطلبة،لدى  ءالفهم والتحليل والتجريب والتركيب والاستنتاج والاستقرا وتعزيز
البناء  ةفي عمليه صناع ينمل كمصممين مطلعين ومثقفين وبارزواندماجهم في سوق الع همتخرج

   .المحلية والدوليةوالانشاء 
دور  العمارة الداخلية له في عملية تعليم )BIM(دمج تقنيه إلى أن  الدراسةهذه من خلال تم التوصل . 2

تغلال الوقت العمل واس ةوذلك لتعزيز جود - تحدياتعلى الرغم من وجود - التصميم والتنفيذ مهم في 
مهارات والتحسين مراحل التصميم ووثائق ومستندات المشاريع بدقة عالية،  عملوخفض التكلفة و

العمارة تصميم ، فةعام ةالمهنة بصفالعملية التعليمية وتحسين والمصممين و الطلبة والمعرفة لدي
  . نشاءوالإ الداخلية جزء مهم من عمليه صناعه البناء

إنشاء نموذج معلوماتي  يمكن )BIM(تقنيه  من خلال تطبيقاتأن  التطبيقية اسةتبين من خلال الدر. 3
، والقدرة على بشكله النهائي التصميم جانب القدرة على تصورإلى  ،عاليةمرونة ودقة ب متكامل للتصميم

صر التحكم في التصميم وإدارته بخيارات متعددة، كتخطيط الفراغ والحيزات واختيارات خامات ومواد وعنا
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، والقدرة على عمل كافة التفاصيل الدقيقة البيانات المتضمنة في نموذج التصميمتنوع ودقة التشطيب، و
   .ومكملات التصميم بجودة عالية وذلك في حالة امتلاك المصمم القدرة والمهارات اللازمة

تعليم  في تعزيز )BIM( ة نمذجة معلومات البناءتقني استخدامأن  الميداني على نكدت نتائج الاستبياأ. 4
بداعية والإة يوالمعرف التصميمية وتحسين المهارات العملية التعليمية تحسينإلى  يؤديس العمارة الداخلية

، ةعام ةبصفالعمارة الداخلية تحسين مهنة مما سيكون له أثر إيجابي أيضا على المصممين الطلبة و ىلد
   .وهذا ما يتوافق مع فرضية هذه الدراسة

  في تعليم العمارة الداخلية )BIM(المقترحة لدمج تقنية  التوصيات
نمذجة معلومات تقنية دمج  ةلكيفي بعض التوصياتيمكن وضع  في هذه الدراسةمن خلال ما تم تناوله  
 تعزيزوكيف يمكن الاستفادة من هذه التقنية ل ،العمارة الداخليةتعليم في مناهج ومقررات BIM) ( البناء

  :تيفق الآذلك واخلية وتعليم العمارة الد
الخطط واللوائح الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر ومتطلبات سوق وتحديث تطوير العمل على . 1

  .العمل المحلي والدولي
لجميع الفرق والمستويات وخاصة الفرق  (BIM) إضافة مناهج ومقررات خاصة بأسس ومفاهيم تقنية. 2

خطط الدراسية والمحتوى لبعض المناهج والمقررات لدمج تقنية والمستويات الأولى، وكذلك تعديل ال
)BIM(  بشكل متكاملالعمارة الداخلية في تعليم.  

 بط بين المناهج والمقررات الدراسيةرتعزيز التكامل واللالمتعددة  (BIM) الاستفادة من تطبيقات تقنية. 3
ون وتدريب الطلبة على اكتساب مهارة التعاتحقيق التكامل وتنمية روح ل المختلفة في القسم الواحد،

  .متكامل عملفريق العمل ضمن 
عمل المساقط و )BIM( علوماتيبعاد المدراسة العمارة الداخلية من خلال نموذج البناء ثلاثي الأن إ. 4

، والحسابات اللازمةالمواصفات و التفاصيل والتفصيليات وعملوالمناظير فقية والقطاعات والواجهات الأ
دراسية المختلفة، أصبح من الوالمقررات مناهج الدور الاستدامة ومحاكات الظروف البيئية ضمن وإبراز 

الضروريات وذا أهمية بالغة لتحسين وتطوير عملية تعليم العمارة الداخلية في مصر والعالم العربي ونحن 
  . على مشارف الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين
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